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حسن آل حمادة 


العلاخ بالقراءة... 
كير 156 أممًا قارنًا؟ 
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العلات بالقراءة... 
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2) أطياف للنشر والتوزيع» 516 1ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
آل حمادة» حسن عبد العلي 
العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارئًا./ حسن عبدالعلي 
آل حمادة ‏ القطيف ط”. 570 اها 


الالاص-5,60١١٠‏ 
ردمك: 9 537586- 11/870701 
.١‏ الكتب والقراءة ”. القراءةعلم النفس أ. العنوان 
ديوي ١1*0١ ٠58,9‏ 
رقم الإيداع: ١6م‏ ه1١‏ 
ردمك: 4 57588 0١457و‏ 


لوحة الغلاف: للفتانة الراحلة علوية الشميمي (رحمها اللّه) 
تصميم الغلاف ١‏ الفتان نسيم عبد لحبار 
منسق ومخرج الكناب: ميارك الطيب 


الطبعة الأولى: 1475١ه.‏ “١٠٠٠م‏ 
الطبعة الثانية , /14171 1ه .5١٠٠م‏ 


الطبعة الثالثة 
ه 04م 


11_طماع !© :1]]آئلا 1" 


3# . قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللّه تُورٌ وَكِكَابٌ مُبِينٌ © 
ل ا 0 
للقي 


[سورة المائدة» الآيتان: ]١7-1١6‏ 
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الإهداء ل ل 1 
تقديم 3-9 
بمثابة مقدمة 1000 
الفصل الأول: هل نحن مجتمعات لا تقراً؟ 00-89 0000000 
مجتمعاتهم ومجتمعاتنا عع اس قل مط اال ون م وروا لو 1117 
هل نحن حقا أمة لا تقرأ؟ ا 
لماذا نحن مجتمعات لا تقرأ؟ قمع ل هزع ل ولق اسل مه ل مع وام 3171 
تنمية حب القراءة مع تساف الاق واف ماه لطع ع جا جل 101/1 
الفصل الثاني: القراءة الحرة لدى الشياب عه هاه عم لا ع عه فش عط و2 51 
القراءة الحرة لدى الشباب ل 
خلاصة الدراسة ونتائجها بلغة الأرقام 5 
الفصل الثالث: صناعة المجنمع القارئ) مسؤولية من؟ ع م 118 
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.و 0 العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارًا؟ 


كيف نصنع مجتمعًا قارنًا؟ 0000 
الأسرة ودورها فى تنمية عادة القراءة ا 
المدرسة ودورها فى تنمية عادة القراءة وو ا ا اا 
المجتمع ودوره في تنمية عادة القراءة ااا 0 
الإعلام ودوره في تنمية عادة القراءة 5 
الدولة ودورها فى تنمية عادة القراءة 010101 ااا 
الفصل الرابع: المكتبة المنزلية من خلال كلمات أهل البيت ا 
المكتبة المنزلية من خلال كلمات أهل البيت ل 1١1017‏ 
الفصل الخامس؛ العلاج بالقراءة في الأدب العربي 1 0000 
العلاج بالقراءة في الأدب العربي 1 
الفصل السادس : العبث با لكتب ا 


الفصل السابع؛:الصحيفة المنزلية.. خطوة نحوالقراءة والكتابة .. ١110‏ 


بمثابة خاتمة ؛ ارحموني.. يرحمكم الله 00000 
ارحموني.. يرحمكم الله مخمرع مه وام فقسو الم ا الو و ايد 11818 
«اقرأكتابك»: البداية بتغريدة.. والنهاية مهرجان للمئات بالقطيف.. ١09‏ 
قائمة المصادر 0010 0 ا 
قالوا في الكتاب 0 
حسن آل حمادة.. سيرة موجزة ا ل ا 11717 
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إلى سيّد الخلق أجمعين.. 

إلى الععوف رعفية العالميرة.. 
إلى المبلغ رسالات ريه : 

إلى حبيب قلوبنا .. 

وطبيب تقوسنا.. 


وشفيع ذنوبنا.. 
نبينا الأكرم محمد بن عبد الله 8. 
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ها الشيخ زكي الميلاد 


رئيس تحرير (مجلة الكلمة) 


المشتغلون في حقول الثقافة والتربية والنشر في العالم 
العربي هم أكثر من يعبرون عن قلقهم المتزايد حول انحدار 
وتراجع ظاهرة القراءة في هذه المجتمعات. وصوتهم لم ينخفض 
وهم ينبهون إلى ضرورة الالتفات لهذه الظاهرة. وتنمية الوعي 
بخطورة هذا الانحدار» وتدارك هذا التراجع» في عصر تغيرت فيه 
أحوال المعرفة الإنسانية بصورة جذرية» وتضاعفت وتسارعت 
فيه تراكمات المعارف والعلوم, وأصبح العالم مفتوحًا لحركة 
الأفكار والثقافات. بطريقة لم تحصل في التاريخ الإنساني من 
قبل» فقد أصبحت المعرفة هي مصدر القوة وليس الأرض أو المال 
أو السلطة كما كان في الماضيء فالمعرفة هي مصدر القوة في 
السلطة. ومصدر القوة في الاقتصاد. ومصدر القوة في الاجتماع. 
والمجتمعات اليوم تقيِّم من جهة تقدمها وتمدنها بحسب تفاعلها 
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ومشاركتها وإنجازها في مجالات المعرفة والبحث العلمي. 
لذلك فإن الصورة التي تظهر فيها المجتمعات العربية والإسلامية 
أمام العالم تبعث على الإحباط من شذة الضعف والتراجع في 
ميادين المعرفة بوجه خاص. 

وفي الوقت الذي يتنافس فيه العالم نحو التفوق في أبحاث 
الفضاء والفيزياء والطب وفي أغلب مجالات المعرفة. ما زلنا 
نحن في المجتمعات العربية والإسلامية نناقش ونبحث حول 
ظاهرة القراءة وكيف نوقف هذا التراجع والانحدار ونخلق 
الحوافز ونطور الوعي تجاه هذه الظاهرة. الأمر الذي يكشف 
لناعن مدى المسافة التي تفصلنا عن العالمء المسافة التي ما 
زالت تتسع ويتضاعف هذا الاتساع بسرعة واستمرارية» ونحن لا 
نستطيع إلا أن نعبر عن ألمنا وضعفنا وإحباطناء لأننا لا نمتلك 
القدرة على تغيير هذا الوضع.ء ووقف الانحدار» وتضييق الفجوة 
التي تفصلنا عن العالم. 

بهذا الأفق الحضاري الواسع ينبغي أن ننظر إلى ظاهرة القراءة 
في مجتمعنا لكي ندرك حجم المشكلة التي نعاني منهاء وخطورتها 
على حاضرنا ومستقبلنا. مع ذلك لا بد أن نبدأ بالقراءة ونحولها 
إلى ظاهرة شديدة الفعالية في حياتنا. 

من جهة أخرى إن مشكلة القراءة لا تنفصل أو تتجزأ وطبيعة 
الأزمة الثقافية المتجذرة في مجتمعاتناء فهي جزء من مركب 
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الأزمة» ومن مضاعفاتها. وهذا الذي يفسر لنا محدودية الفهم 
وبساطة الإدراك وسطحية النظر عند أكبر شريحة من الناس 
تجاه ظاهرة القراءة. الشريحة التي ما زالت تفتقد إلى الحوافز 
والبواعث المحرضة على الاهتمام والتعامل الفعَّال مع الظاهرة» 
في ظل غياب سياسات للتنمية الثقافية» وعدم إدماج الثقافة في 
خطط التنمية أو السياسات العامة. 


فالثقافة لا تمثل أولوية ولا تحظى بالاهتمام المفترض 
على المستوى الرسمي ولا يوجد في العالم العربي ما يمكن أن 
نصطلح عليه بالاقتصاد الثقافي الذي يدمج الثقافة بالاقتصاد. 
ويوظف المال في الثقافة ويجعلها من مجالات الاستثمار. وهذا 
النوع من الاقتصاد يوجد في مصر وبدرجة أقل في لبنان. فالقراءة 
تستحق من الحكومات الاهتمام بها بدرجة تعادل الاهتمام بقضايا 
الزراعة أو الرياضة أو الصحة أو البيئة أو غير ذلك. فنحن لم نتعود 
من حكومات هذه الدول النهوض بمبادرات تلفت الاهتمام 
بقضايا مثل المطالعة» في حين أن الحكومة الفنزويلية في بداية 
الثمانينات من القرن العشرين عينت وزيرًا في حكومتها لتعلم 
الذكاء. وهو أول وزير للذكاء في العالم» وذلك لتطبيق برنامج 
العالم المالطي الشهير (إدوارد دي بونو) الذي وضع برنامجًا فعالا 
أطلق عليه (تعليم التفكير) لأن التفكير حسب وجهة نظره؛ مهارة 
فكرية وعقلية يحتاج إلى تعلم واكتساب. فله قواعده ومنهجيته 
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المنظمة والمنطقية. 


ولوكانت وزارات الثقافة في العالم العربي لا تعتني إلا بتنمية 
وتعميم القراءة في مجتمعاتها لكانت هذه من أعظم المنجزات 
والمكاسب؛ لأن القراءة في هذه المجتمعات ليست مشكلة أفراد 
وإنماهي مشكلة المجتمع برمته. والمجتمع الذي لا يقرأ هو 
مجتمع لا يتطورء ولا يستطيع أن يكتشف ذاته. أو يمتلك إرادة 
التقدم» أو ينظر إلى المستقبل بأمل وطموح. 


كما إن المجتمع الذي لا يقرأ هو مجتمع تنخفض لديه القدرة 
الإنتاجية» ويهبط فيه مستوى المهارات» وتتراجع فيه العناية 
بالنظام والتقيد بالقانون. 

وأستطيع القول إننا عن طريق المطالعة الفعّالة بإمكاننا أن 
نحسّن من مستويات التعليم العام والتعليم العالي في المدارس 
والمعاهد والجامعات, وأكثر من ذلك فإننا عن طريق المطالعة 
يمكننا أن نتقدم خطوات في معالجة مشكلة الفقر. وحتى مشكلة 
النظافة والبيئة والمرور والتقيد بالنظام العام. وهذا ليس مبالغة 
على الإطلاقء وإنما التثقيف الفعّال له دوره فى تهذيب السلوك 
العام والالتزام بالنظام. ١‏ 


بهذا التصور وعلى أساس هذه الخلفيات ينبغي أن نتعامل مع 
ظاهرة القراءة ونفكر في صناعة مجتمع قارئ. الأمر الذي يتطلب 
أن نجدد من رؤيتنا تجاه هذه الةن لقضية. ونتعامل معها بجذية كبيرة 
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وأفق واسع ومنظور حضاري. 


وفي هذا السياق يأتي هذا الكتاب المفعم بالطموح والمتقد 
بالوعي والنابض باللإحساس والمسؤولية» لكي يساهم في تنمية 
الاهتمام وتطوير مستويات النظر والتعامل تجاه قضية القراءة وبناء 
المجتمع القارئ» القضية التي تعامل معها المؤلف برؤية مسؤولة 
وشاملة تبدأ من الأسرة وتصل إلى مسؤولية الدولة. 

ومايؤكد قيمة هذا الكتاب وحيوية الأفكار المطروحة فيه أن 
مؤلفه صاحب رأي في هذا الشأن» فهو يحمل شهادة البكالوريوس 
فى حقل المكتبات والمعلومات من جامعة الملك عبد العزيز 
حدة وسنى | التعاب بمولقات اخرى مول هذا المرضرب 
والعديد من الكتابات والمقالات الأخرىء وقد اشتهر في منطقتنا 
بهذا الاهتمام. ولا شك في قيمة هذا الاهتمام» وحيويته الفائقة. 

وأفاسولقه لصوي الاب كان سنن ال عماذة فيو من عاذي 
المثقفين الشباب الواعدين بمستقبل مشرقء والذي نعترٌ بأمثاله 
وتفتخر بهم ونقدر له هذا الجهد. وسوف نظل نترقب منه الجديد 
والواعد. 


ومن الله التوقيق والسنذاة. 


اهم 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله 
سالتي أحدهم: إلى عقن وانتق تتحدث عن القراءة والكتاب؟ 


قلت له: حتى أجد أن القراءة عادة تمارس في كل مكان» 
وحتى أجد أن الكتاب بيد كل إنسان. 


قال: وهل بالإمكان تحقيق هذا الأمر؟ 
قلت: إن أردنا ذلك فهو كائن لا محالة. 
قال: كأنك تبالغ قليلًا في طموحك؟ 


قلت: ربما. 


11_طماع !© :1©]]آئلا 1" 


علّمتني الحياة بأن الإنسان بغير الكتاب يبقى في الدرك 
الأسفل من الجهلء أوليس الله-عز وجل -يأمرنا بقوله: #خُدْ 


الْكِتَابَ بقُوَّة4 ؟[مريم: .]1١‏ 


ألم نقرأقوله_سبحانه وتعالى-: #قَدْ جَاءَحكُمْ مِنْ الله 
نور وتاب مين © يَهْدِى به اللّهُ مَنْ اتبَعَ رِضْوَاتَهُ سُبْلَ السَلاع 
وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُلْمَاتٍ إِلَ الثُور بِإِذْنِهِ وَيَعْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ 


عه 


مُسْتَقِي و # ؟[المائدة: 15-16]. 

منذ أن علمت بهذه الحقيقة عمدت لاحتضان الكتاب» 
وعندما شعرت بدفئه وفائدته.» قلت في نفسي: لماذا لا تدفع 
الآخرين لاحتضانه أيضًا؟ وقد سلكت هذا الدرب؛ مبتدئًا المسير 
بكتاب: (أمة اق رأ لا تقرأ... خطة عمل لترويج عادة القراءة)» ثم 
أردفته بكتاب: (الكتاب في فكر الإمام الشيرازي)»؛ وغيرهما 
من الدراسات والمقالات المنشورة في صحف ومجلات عربية 
مختلفة» مما دفع أحدهم ليكتب مقالة عن: (آل حمادة وهموم 
القراءة»» يقول فيها بأن هم القراءة مسيطر على أغلب مقالاتي؛ 
ويصفني بعد ذلك بعبارة: (طبيب العلاج بالقراءة). 

أعزاتئي.. قبل أن تلتهموا الكتاب بقراءتكم له. أنوه: بأن 
الحضارة الإسلامية حضارة كتاب.. حضارة قلم.. حضارة علم 
ومعرفة؛ فحضارتنا الإسلامية مصبوغة بالصبغة العلمية المعرفية.. 
ويكفينا للتدليل على ذلك أن نقول بأن أول آية نزلت في آخر رسالة 
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هى أمر بالقراءة... فَقَبْل أن يؤسس القرآن لأي نظرية اجتماعية أو 
سياسية أو اقتصادية.. وجَّه أنظارنا إلى أمر هو غاية فى الأهمية» إذ 
وجه الخطاب لنا بصيغة الأمر بقوله-عز من قائل -: #افْرَأً». 
فالقراءة» هى إيذان بمحو الأمية! 
القراءة. هئ مفتاح العلم والمعرفة! 
القراءة» هي سبيلنا نحو الرقي والتطور! 
القراءة. هى ينبوع العطاء ! 
فإذا أردنا الرقي فعلينا بالقراءة» وإذا أردنا التقدم فعلينا 
بالقراءة.. 
وإذا أردنا الدنيا فعلينا بالقراءة» وإذا أردنا الآخرة فعلينا 
بالقراءة» وإن أردناهما معًا فعلينا بالقراءة.. 
فلنتمسّك بالكتاب ولندعو الآخرين للتمسّك به ولنعمل 
حسن آل حمادة 
هم 
القطيف ‏ السعودية 
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هل نحن مجتمعات لا تقرأ؟ 
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من الصور الحضارية للمجتمعات المتقدمة أو المثقفة. 
هي كثرة إقبال أفرادها بمختلف مستوياتهم العلمية والفكرية 
والاجتماعية على القراءة» حتى أصبح الفرد منا يتصور بأن تلك 
المجتمعات مصابة بمرض نفسي نستطيع أن نطلق عليه مرض 
التعطش للقراءة» وهو فى الحقيقة ليس مرضًا؛ إنما هو حالة 
صحية. قوته الدافعة 5 الاستطلاع والمعرفة عند الإنسان» 
فنجد الواحد منهم لا يبرح مكانه إلا وفي يده كتاب ماء مما ساعد 
على انتشار كتب الجيب بصورة كبيرة في تلك المجتمعات. 

هذه صورة بسيطة وموجزة لحالة المجتمعات المثقفة. ولكن» 
لونظرنا إلى المجتمعات الأخرىء والتي تمثل صورة مغايرة 
لتلك. لرأينا أفرادها وعلى اختلاف مستوياتهم يقتلون أوقاتهم 
بامور هامشية وثانوية» إن لم تكن مضرة بالإنسان والمجتمع 
والدين ‏ فتضيع ساعات العمر سَّدى! 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارئًا؟ 


إن الكثير من أبناء هذه المجتمعات لا يعرفون مصطلح القراءة 
إلاقبل ساعات الامتحان» وذلك من أجل الحصول على الشهادة 
العلمية!! فعندما تسأل الطالب في الجامعة على سبيل المثال: ماذا 
تقرأ؟.. يجيبك (تكفينا المواد الدراسية وكتب التخصص!!). 
فإذا كان هذا مستوى تفكير الطالب الجامعى فما هو حال طالب 
الثانوية أو غيرها من المستويات الأقل ثقافة ونضجًا؟ بالتأكيد 
ستكون الحالة مزرية0©. 


ففي سؤال قمت بتوجيهه لمجموعة من طلبة المرحلة الثانوية. 
مقنافه :اذا تقرأ من كتب غير مدرسية؟ أجابني معظمهم: وهل 
نحن نقرأ الكتب المدرسية حتى يتسنى لنا الوقت لقراءة الكتب 
غير العدرسية1 0 

ومن المفارقات أن الكثير مثا للأسف الشديد_يحفظ الشطر 
الثاني من شعر أبي الطيب المتنبي» حيث يقول: (وخير جليس في 
الزمان كتاب).. ولككن من مدا يعمل بهذ المقولة؟ زيما القليل 11‏ 

«فإن معظم الذين يتعلمون القراءة لا يتابعون القراءة بعد 
التعلم. وهذا بالطبع سوف يؤدي إلى رجوعهم للأمية مرة ثانية 
وتتفشى الأمية الثقافية» وهي أخطر من معضلة أمية الأميين» ©. 
)١(‏ حسن آل حمادة. أمة اقرأ... لاتقر: خطة عمل لترويج عادة القراءة: ص 15-18. 
(؟) حسن آل حمادة. «كيف نصنع مجتمعًا قارًا؟»» ص ص /194-8. 


(7”) صالح محمود الزيناتي. «لماذا لا نقرأ؟»» ص 054 -/579. 
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هل نحن حقا أمة لا تقرأ؟ 


قد يصادف أحيانًا أن تسأل شخصًا ما فى مكانٍ ما عن نوعية 
الكتب التى يقرؤهاء فيجيبك: يا ليتنى أمتلك وقتا كافيًا لكى أقرأ فيه 
مالذ وطاب من أصناف الكتب وغيرها من المعلومات المخزنة 
على وسائل الحفظ الحديثة! وحين تسأله عن برنامجه اليومي 
لربما اكتشفت أن لديه هذا الوقت ولو لفترة ة قصيرة ومعقولة. 

فماذا ينجز الواحد منا فى يومه من أعمال؟ وما هى انشغالاته؟ 

في تجربة * شخصية حصلت لي» جرى الآتي: 

لماذا لا تقرأيا فلان؟ 

ا لا أمتلك وقتًا للقراءة! 

« لماذا؟ 

9 عندما انتهي من دوام المدرسة: أركب السيارة مباشرة؛ 

وعيني على البيت» وبطني يتضور جوعًاء أسرح متخيلا 
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نوعية الغذاء. وبعد الأكل أنام مباشرة ثم أصحو لألبس 
ملابس الرياضة وألعب الكرة حتى يبدأ قرص الشمس 
بالمغيب. وفى الليل بعد العشاء أبدأ بتحضير دروسي» 
ثم أذهب لزيارة الأصدقاء لنتبادل الأحاديث والنكات» 
وأخيرًا أخلد للنوم استعدادًا للذهاب للمدرسة. 
هل هذا هو برنامجك اليومي؟ 
لا كلاء فهذه خلاصة وجوهر البرنامج» الذي قد تطرأ عليه 
بعض التغييرات البسيطة. 
"ا إِذَاء أنت تملك الوقت الملائم للقراءة إن أجريت بعض 
التعديل؟ 
كلاء فالحياة مليئة بالأعمال. 
هكذا انتهى الحديث بيني وبينه» ثم التقيت به في مجلس 
وتبادلنا الأحاديث والتكات وجلسنا سوية حوالى ثلاث ساعات» 
وقبل أن أنصرف نظرت إليه» وقلت له حمًا أنت لا تجد الوقت 
الكافي للقراءة» فأنت مشغول ولا تمتلك وقنًّا لذلك.. ابتسم في 
وجهي قائلا: أليس من حقنا أن نرتاح لننتج في المدرسة؟! 
ماحدث لى وشبيهه. قديحدث للكثيرين» وقد بالاحظ 
القارئ أن الحديث عن ضيق الوقت حديتٌ مفتعل؛ فالإنسان إذا 
أراد القراءة سعى لها سعيها وعمل على اقتناص الوقت لذلك. 
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نحن حقا أمة لاتقرأ؟ 
كل ضكر قا (مة د تور ا 5 


يقول الإمام جعفر الصادق #8: «ما يمنع التاجر منتكم 
المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة 
عنه عشر سيئات206. 

وكلامه 8# هنا يفضح الكسالى؛ الذين هم ليسوا أكثر انشغالًا 
من التّجارء ومع ذلك فالإمام #2 قد عالج لهم هذه الإشكالية. 


فكيفويتستى- على شبيل المغال- لهذا الإنسات أن يجد 
الوقت الملائم كي يحضر إلى الملعب لمشاهدة مباراة في كرة 
القدم تتجاوز الساعة والنصف وتزيد أحيانًا؟ وقد يعقبها بمشاهدة 
مباراة أخرى عن طريق التلفاز. وكيف يتسنى له أن يجد الوقت 
ليجلس بالساعات في المقاهي والمنتزهات ثم لا يجد وقتًا كافيًا 
ليقرأ فيه بعض الصفحات؟ ! 


وكيف يتسنى للمرأة في مجتمعاتنا أن تتحدث في التلفون مع 
زميلاتها بالساعات» وتتسوق في معظم الأسواق. ثم تتذرع بأنها 
لا تجد الوقت الملائم للقراءة؟ 

وماذا يفعل من يركب القطار.. أو الحافلة.. أو الطائرة» في 
رحلة سفرء أليست تجربة القراءة فى مثل هذه الحالات خير 
رسلة للقضاء على الملل والفراغ؟ ١‏ 


.5 محمد بن يعقوب الكليني الرازي. الأصول من الكافي» مج" ص57‎ )١( 
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يُحكى إن أحد الأطباء» كان يتذرع ويشكو من قلة وضيق 
الوقتء الذي من الممكن أن يخصصه للقراءة» وصمّم يومًا على 
أن يلج هذا العالم؛ فوضع له برنامجًا كالآتي: أن يقرأ قبل خلوده 
للنوم لمدة ربع ساعة» وهكذا كان برنامجه اليومي؛ قراءة ربع 
ساعة فقط! حتى أصبح مع مرور الوقت من الأدباء» وذلك بعد أن 
عمل على زيادة أوقاته المخصصة للقراءة. 

ويقول أحد الكتّاب: «لقد قمت أنا بتجربة الاستفادة من 
الفراغات. الأقل قيمة» فأخذت معي كتيبًا صغيرًا من النوع الذي 
يمكن وضعه في الجيب» وصممت على قراءته في وقت «قضاء 
التعائجة». ولقد اكيت نهذ الوق الذى ريما يشجل البعضن 
من ذكره» يمكن أن يستغل فى المطالعة» وأنه لو استغل بشكل 
جيد فإنه سوف يوفر كل شهر ما لا يقل عن ماثة وخحمسين دقيقة! 

وإذا كان هذا شأن أوقات الفراغ في التواليت» فكيف بأوقات 
الفراغ في أوقات الانتظارء وما شابه ذلك؟)0©, 


فالوقت موجودٌ ولكن الوعي بأهمية القراءة» وامتلاك الرغبة 
في ممارستهاء وتحصيل الإرادة من أجل تحقيقهاء هو ما نفتقده؛ 
فالمرء بحاجة لأن يعي أهمية القراءة ودورها المؤثر في الارتقاء 
بكر وساوكه هذا ما بصنا فس للاساك الشدية ها ولنا 
حتى الآن نجهل أهمية القراءة وفوائدها الكبرى» وليس غريبًا أن 


.07 السيد هادي المدرسي. أساليب النجاح, (سلسلة تعلّم كيف تنجح: *”)» ص‎ )١( 
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هل نحن حقًا أمة لا تقرأ؟ : 9 
ماالجو سوسوي سيد اساي جا سي يي امسا ةفو مقا 


نسمع من أبناء أمتنا من يقول إننا أمة لا تقرأء وأبرز مثال على ذلك 
أن الناشر العربي لا يطبع-عادة_أكثر من )7٠٠٠5(‏ نسخة للكتاب 
الواحد فى أمة يتجاوز عدد أفرادها )7٠٠١(‏ مليون نسمة! 
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اذا نحن مجتمعات لا تقرأ؟ 


ربما تكون هناك عوامل وبواعث كثيرة» ولكن سأشير في هذه 
الدراسة إلى أهم الأسباب باختصار: 

.١‏ ابتعادنا عن القراءة نتيجة لابتعادنا عن القرآن الكريم 
وتعاليمه» ولتركنا العمل بتعاليم السنة المطهرة. ولذلك 
خيم الجهل على العالم الإسلامي بعد عصر الانطلاق 
والتقدّم والريادة للحضارات الأخرى؛ فالقرآن الكريم 
يشتمل على الكثير من الآيات التي تحث الإنسان على 
القراءة» وطلب العلم والمعرفة» منها على سبيل المثال 
لا االحصر_قوله تعالى: #اقرأ#[العلق: »]١‏ وقوأله عز 
وجل: لكلَولاَْرَمِن كل ورْقَةٍ مِنهُمْ طايقةٌ لِيتمتَهُوا فى 
التِينٍ وَليُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا َجَعُوا إِلَيْهمْ لَعَلْهُمْ 0 
[التوبة :ع وقوله تعالى: ِكل هَل يتشتوى الي 9 
لديو لا يَملكوة نما يكذةد أزارا الاب 14الزمرن: :9]» إلى 
غيرها من الآيات الكثيرة التي أهملنا العمل بها 
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وقد تضمنت السنة الشريفة أيضًا الكثير من النخصوص 
الصريحة بهذا الشأن. منها قول الرسول الأكرم 85. في الحديث 
المشهور: («طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)'". 
وقوله 8#: «اقرأ وأرقٌ)”"» وقوله 4: «قيدوا العلم بالكتاب», 
وقوله 8: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد». 


وها هو الإمام علي #8 يقول في وصيته الأخيرة قبيل وفاته 
-: «الله الله في القرآن؛ فلا يتك إلى العمل به غيركم)”». ومع 
وي ابر 
أن الرسول ع يشكو إلى ربه من هجر أمته للقرآن الكريم؛ يقول 
تعالى: إوَقَالَ اليَسُولُ يار ب إِنَّ قَوْمى اخَقَدُوا هَذَا القُرَآنَ مَهْجُورًا» 
[الفرقان: ١‏ 7]. 


والاسلامى» واعتمادها على غدلي القلقين والحفظ فى 
الأغلب» مما جعل الكثير من الطلبة يبتعدون عن القراءة 
والكتاب بعد أن غرست في نفوسهم صورة من العداء 

.775717” محمد الريشهري. ميزان الحكمة. مجه» ط7ء ص‎ )١( 

(0) نفس المصدرء مج ص 7017١‏ 

(9) نفس المصدر. ص 77737. 

(5) علي بن إبراهيم القمي. تفسير القمي» مج 7 ص .5١١‏ 

(0) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأمم والملوك؛ مج”اء ص 198. 
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اذا نحن يجتمعات لا تقرأ؟ 


«فالملاحظ أن الللقين كاسلوب تعابعي ها زالهو السائداتر 
مدارسناء رغم ما لهذا الأسلوب من أثر سلبي على نمو شخصية 
الفرد. حيث يساعد على خلق شخصية انطوائية مستسلمة لكل 
أنماط السلطة في المجتمع)0©. 

. غياب مفهوم التعليم والتثقيف الذاتي عند الكثير من 
الطلبة» وهذا الأمر جاء كنتيجة طبيعية للعامل الثانى» 
فأين المجال للتعليم الذاتي إذا كانت أكثر باعي فين 
على أسلوب الحفظ الآني» وربما الحرفي للكتاب» ومما 
يؤسف له أن هناك فئة من المدرسين لايروق لها إلا 
الإجابة الحرفية أو النصية فى الامتحانات» وهذا الأمر 
قن ركو سنا فى ابعاد الطالت خن التقكير آر الاثار ةد 
الفكرية والعقلية ‏ وبالتالي عن الإبداع. 

5. منافسة الوسائل الإعلامية للكتاب وخاصة الإذاعة 
والفضائيات» لما تحتويانه من برامج ترفيهية» وإثارة 
وجذب_-بل مغازلة_ للمشاهد. والتوظيف السيئ للنوادي 
والوسائتل الترفيهية على اختلاف أشكالها وأنماطها. 

العقلية (الكروية) لدى الشباب بدلا من العقلية القرائية: 
والتي ربما تكونت بسبب التركيز المكثشف عليها في 


16خ . 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارئًا؟ 


وسائل الإعلام في بلداننا؛ فالكثير من أبناء مجتمعاتنا 
همهم الوحيد وتطلعهم الأمثئل يكون منصبًا باتجاه 
الرياضة ونجومها!! وإن قرأوا فإنهم يقرأون في مجال 
الرياضة (البدنية) فقط.. وفقط!! وأما الرياضة (الفكرية 
والعقلية) فلا محل لها من الإعراب في معجم حياتهم 
اليومية. 

1. حالة الإحباط واليأس التي يعيشها الإنسان في المجتمع 

يتساءل: 


- ماذا مسنجني من القراءة؟ 

1 هل ستصنع لنا صاروحًا نغزو به الفضاء؟ 

© هل ستمنع عنا اعتداءات الصهاينة المغتصبين لأرضنا 
وحقوقنا؟ 

هل ستحل لنا مشكلة البطالة؟ 

إلى غير ذلك من التساؤلات التى تكاد أن لا تقف عند حد. 

. انخفاض المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
للكثير من الأسر والعوائلء والاغتراب عن الذات 
والتفاوت الطبقي والارتفاع المطرد في أسعار الكتب 
والمطبوعات والإصدارات الثقافية على اختلاف أشكالها 
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وأنواعها. مع ملاحظة أن البعض قد يتذرع بارتفاع أسعار 
الكتبء في الوقت الذي يبحث لنفسه عن أجود السلع 
وأغلاها فيما يرتبط بالجوانب المادية في حياته. 

8. الغزو الثقافي الغربي» وترويج ثقافة الميوعة واللامبالاة» 
والأنانية» وخطط الاستعمار؛ للاجهاز على الأمة فكريًا 
وحضاريًاء وغياب الروح التشجيعية» وسيطرة النزعة 
الغربية الطاغية في الاهتمام بالجوانب المادية على 
حساب النظرة المعنوية للانسان والحياة. 


هذه الأسباب وغيرها ربما تكون من العوامل التى ساعدت 
التخلف الحضاري الرهيب. 1 
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تنمية حب القراءة 


ربما راودت البعض من الرغبة في تنمية حُبه للقراءة» والتهامه 
للكتبء إلا أننا-ريما_لم نهتدٍ بعد للطريقة المثلى لتحقيق هذا 
المطلب. وإليك_عزيزي القارئ-. جملة من النقاط التي قد تكون 
كفيلة بمساعدتك في أن تصبح قارئًا نهمًا: 


أولًا: وعي أهمية القراءة: ف«الناسٌ أعداءٌ ما جهلٌوا»"؛ 
فمن يدرك هذا الأمر ويعى فوائد القراءة وأهميتها فى 
الارتقاء بفكره وسلوكه وحياته؛ فإنه سيلجأً للكتاب 
دومًاء وسيأخذه بقوة ليضعه بين يديه؛ مقلبًا أوراقه. 
إذعلينا أن نقرأء وأن نتمسك بالكتاب حتى لا يفاجئنا 
الطوفان كل يوم. 


ثانيًا: إزالة النفور من القراءة: عن طريق تخصيص الوقت 
)١(‏ الإمام علي بن أبي طالب. نهج البلاغة» جمعه ونسق أبوابه: الشريف الرضيء 
ص ١٠8ل.‏ 
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الملائم لهاء إضافة للتدرّجٍ في ممارستهاء عبر اختيارك 
للكتب الصغيرة الحجم في البدء؛ باعتبار أن «قليلٌ تدُومٌ 
عليه أرجى من كثير مملولٍ منهُ»؛ فمن السهل أن تقر 
كيين لاتثر اوعد متهانة [0)امتسقي لكوو هن 
الصعوبة أن تقرأ كتابًا من (6060) صفحة في خطواتك 
الأولى.. أليس كذلك؟ 

ولتحصيل الرغبة في ممارسة القراءة» يُحبذ أن نصطحب 

معنا كتايًا ونحن ننتظر في المستشفى - مثلّا أو في الأماكن التي 
نضطر فيها للانتظار ‏ عادةة©ت وسترى أنفسنا كنافمين في قرلدتة» 

ثالنا: القراءة الموجهة* لتسقيق طموخات الإنسان وتطلعاته؛ 
فمن يرغب في كسب الأصدقاء مثلًا؛ فإنه سيعمد لقراءة 
كتب في مبادئ العلاقات الإنسانية والاجتماعية» ومن 
يرغب في تطوير تجارته فسيعمد للقراءة فيما يخصه من 
أمورء ومن يرغب في تربية أولاده فسيعمد لقراءة كتب 
في التربية» ومن ترغب في كسب زوجها ستقرأ عن فن 
التعامل مع الأزواج...إلخ. 

رابعًا: انتقاء الكتب المناسبة: ويتم هذا الأمر بزيارة دورية 
للمكتبات التجارية» ومعارض الكتب. ففيها سيجد 
القارئ ما يشبع احتياجاته» ويتناغم مع ميوله» ويمكنك 
أخذ النصيحة بما يناسبك من كتب ممن تثق به. 
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تنمية خس القراءة 7 
دو امترسووذء ودقم ةدود ريا به حب الثر 0 5 


خامسًا: وضع الكتب وعرضها بشكل لافت للنظر في البيت» 
ولتكن في متناول الأيدي دومًا. 

سادسًا: محاورة العلماء والمثقفين؟ فمجالستهم قد تجعلك 
قارئًا نهمّاء أوليس من جالس العلماء أصبح عالمًا؟ 

سابعًا: حرر صحيفة منزلية؛ لتكتب فيها مع باقي أفراد الأسرة. 


ثاممًا: تحبيب القراءة والكتاب إلى النفس» حتى تلزمها وتألفها 
ف«أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه»)”"» وعليك 
بالتنويع في قراءتك؛ ويفضل أن تنتقل من موضوع 
لآخرء فمئالاء إذا كنت تق رأ كتابًا عميقًا من الحجم 
الكتير» فبإتكاتاك تركه حناتا اليحلات لنقرا قصيدة من 
ديوان» أو قصة من كتابء لتسلي نفسك قليلًا وحتى لا 
تشعر بالمللٍ من القراءة» جاء في الأثر إن علا القلونيت 


تمل كما تمل الأبدانُ؛ فابتغوا لها طرائف الجكم»". 


تاسعًا: التقليل من جلسات السمر الطويلة مع الأصدقاءء 
والاستعاضة عنها بقراءة في كتاب. بل يمكن 
الاستفادة من هذه المجالس فى القراءة بصورة جماعية 
مع الأصدقاء والمعارف والزملاء» فكما يمكن 
المذاكرة مع زملاء المدرسة والصف بالنسبة للكتب 
)١(‏ نفس المصدرء ص 7 ”الا. 
)١(‏ نفس المصدرء ص 546-598. 
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/ العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتممًا قارنًا؟ 


والمقتررات الدرائيدية ذلك يكن تشكيل خلقات 
للقراءة الجماعية فى مجالات المعرفة والثقافة العامة» 
بنفس الطريقة والكيفية. ولو اعتاد طلاب المرحلة 
الثانوية_مثلًا-على هذا النمط من القراءة لأصبحت 
لديهم عادة في أيام الجامعة «ومن شب على شيءٍ 
شاب عليه»» كما يقول المثل. و«الخير عادة». كما 
يقول علماء التربية والأخلاق. 


أخيرًا: استحضر هذه المقولة: 
نعم الأنيس إذاخلوت كتابٌ تلهو به إن ملك الأحبابٌ 
لا مفشيًا سرًا إذا استودعتة وتنال من حكمة وصوابتٌ 
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القراءهُ الحرذ لدى الشباب.. دراسة نظرية وميدانية 
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4# القراءة الحرة لدى الشباب) 


مدخل 
لا يخفى أن موضوع القراءة الحرة لدى الشباب يعد من 
المواضيع الحيوية الجديرة بالدراسة والمناقشة. لما تمثله هذه 
السريح سن روني ا سحي مين الموتيساك حزن الاجم 
القوية تقوم على سواعد شبابها الأكفاء.. أجلء السواعد المرتوية 
وثمة ضرورة ملحة تدفعنا للحديث عن واقع الشباب والقراءة 
الحرة» وهذه الضرورة تكمن في أن الشاب بلا قراءة > الفراغ 
الفكري والثقافي» مما يجعله عرضة للارتواء من أي نبع كان!! 
لذا نحن نميل للرأي القائل: بضرورة الاحتماء بالقراءة/ الوعي 
لمواجهة أي عائق» ولتجاوز أي نوع من السدود. 
)١(‏ مراجعة وعرض لكتاب : واقع القراءة الحرة لدى الشباب في دول مجلس التعاون 
الخليجي. . دراسة نظرية وميدانية» تأليف الدكتور علي بن عبدالله الحاجي. طاء 
الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج - 7١٠١1م.‏ 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع يجتمعًا قارًا؟ 


ومن الأموزالمس لم بها أن الشاب القارئ: هو شاب قادد 
على أن يعيش عصره. ليبقى منتجًا فعّالاء وقبل ذلك نجده ذا 
شخصية قوية» فالقراءة وكما هو ملاحظه تُساهم بدرجة كبيرة 
في صقل شخصية الإنسانء والارتقاء بطريقة تفكيره» ورسم 
واقعه الاجتماعيء كما أنها تساهم في تنمية الاتجاهات والقيم 
المرغوب فيها لدى الشباب. 

وعندمانوّدٌ الحديث عن العلاقة المتبادلة بين الشباب 
والكتاب؛ فأظن بأننا سنخلص إلى كونها علاقة سلبية» تتمثل فى 
رفض الشاب للركون إلى الكتاب الذي عد يومًا ما كخير جليس 
للإنسان, ومن أراد أن يتأكد من صحة هذا الادعاء؛ فليسأل ألرى 
طالب إليه» من الطلبة الذين لا يزالون يدرسون في المرحلة الثانوية 
أو الجائعيةة لسمع الشتيعة المرة بشي ْ 


شخصيًا تحدثت عن هذه الفكرة فى أكثر من إصدارء ومنذ 
أفاوفكي: الله لتشم عملي الموسوم باامة اقزا... لاتقرأ» "2 وأنا 
أتتبع ‏ قدر الإمكان- الكتب والدراسات التي تُعنى بموضوع 
القراءة والكتاب؛ وقد لمست من خلال تجارب شخصية ‏ مع 
شديد الأسف_ بأن الطالب ربما يتخرج من دراسته في المرحلة 
الثانوية» وهو بعد لم يْتِمّ قراءة كتاب واحدٍ بطوعه واختياره! وهذا 
الأمر بطبيعة الحال يُحَملنا جميعًا المسؤولية» من أجل المساهمة 


() صدر الكتاب عن دار الراوي في الدمام عام /511١ه.‏ 
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القراءة الحرة لدى الشباب + 
1 :1 


النظرية والميدانية؛ لنعمل سويةً على نشر عادة القراءة في أوسع 

فمادمنا نقول بأن العلاقة سلبية» فهذا الأمر يُحنَّم علينا 
علمًا بأن مسألة العزوف عن القراءة ليست مشكلة فئة الشباب» بل 
هي مشكلة المجتمع بأسره؛ وربما كان تركيزنا على هذه الشريحة 
بالذات» كون الشباب هم الجهة المعّول عليها من أجل المبادرة 
لتغيير واقعها والمجتمع معهاء عبر احتمائها بالقراءة. 

وفي هذا السياق جاء كتاب: «واة قع القراءة الحرة لدى الشياب 
في دول مجلس التعاون الخليجي. ..)» وهو دراسة جادة أعدها 
ا اي ا في كلية 
الي ا 0 
موضوع القراءة الحرة لدى الشبابء وما يلفت في هذه الدراسة 
الموسّعة كونها: (نظرية ميدانية). 

يقول المؤلف فى مقدمته: «وتبرز أهمية القراءة الحرة كما 
يؤكد الباحئون. باعتبارها عملية متجذرة فى أنشطة واسعة من 
بآن القراءة تمكن الناس من المشاركة في الحوار السياسيء وفي 
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المكتشفات العلمية؛ وفي ميادين العمل والأعمال والإنتاج. 
ويقرر علماء السياسة بأن الأفراد الذين هم على صلة بممارسة 
القراءة» يكونون نشطين في المجتمعات والهيئات العلمية 
المتخصصة. ونتيجة لمثل هذه الأهمية» تبرز أهمية وضع تصور 
عن واقع القراءة الحرة في مجتمعاتنا الخليجية». (ص 4 070-7). 


التوضيح حول أهمية القراءة الحرة في حياة الأفراد والشعوب». 
غلمًا بأننا قررنا مسسيقا لايآن الإنسان بغير الكقاب يبقى فى الدرك 


الأسفل من الجهل». 


فصول الدراسة / الكتاب: 


الفصل الأول: مدخل الدراسة. 

الفصل الثاني: وصف تحليلي لمجتمع الدراسة. 

الفصل الثالث: التحليل الأولي لمتغيرات الدراسة. 
الفصل الرابع: القراءة الحرة عند الباحثين العرب. 
الفصل الخامس: وصف أولي لمحاور الدراسة 
ومتغيراتها. 

الفصل السادس: تحليل نتائج الدراسة. 

الفصل السابع: الخلاصة والنتائج والتوصيات. 
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القراءة الحرة لدى الشباب د 
مض دع ل وم ةم و وص ا ا ياج 


أهداف الدراسة : 

بنيت هذه الدراسة_ كما يشير الباحث على مجموعة من 
الأهداف تمت صياغتها من قِبَّل لجنة شكلها مكتب التربية العربي 
لدول الخليج. وهذه الأهداف هي: 

.١‏ تشخيص واقع القراءة الحرة لدى الشباب في الدول 
الأعضاء. واستعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال 
تنشيط القراءة الحرة. 

؟. التعرف على معوقات القراءة الحرة وصعوباتهاء وأسباب 
العزوف عنها. 

“. استقصاء توجهات الشباب نحو المواد التي يفضلون 
قراءتها. 

5. مقارنة هذا الواقع وتلك التوجهات مع نماذج مختارة من 
دول عربية وأجنبية. 

. العمل على توسيع مجالات نشر الثقافة بالوسائل المألوفة 
والمحببة. 

5. الخروج بنتائج وتوصيات تساعد الجهات ذات 
الاختصاص في التعرف على هذا الواقع» وتسهم في 
رسم الخطط المستقبلية للارتقاء بمستوى القراءة الحرة 
في كل دؤلة. (ص ٠0-7”‏ 5). 
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مجتمع الدراسة : 

هذه الدراسة موجهة إلى الشباب الذين أدركوا مرحلة المراهقة 
أ واتجاوزوها؛.: فالدواسة إداشوجهة إلى السباب الذين تتعددت 
ميولهم واتجاهاتهم وتمرسوا في مهارتي القراءة والكتابة» من 
الذكور والإناث وبالتحديد توجه الباحث إلى تطبيق دراسته 
الميدانية هذه على طلاب وطالبات السنة النهائية من المرحلة 
الثانوية في الدول المذكورة» ومجتمع الدراسة هذا سيكون فقط 
من أولئك الطلاب والطالبات الذين يدرسون في المدارس 
الثانوية الأكاديمية التي تفضي بهم إلى دخول الجامعات أو 
الكليات الجامعية؛ فالأنواع الأخرى من التعليم الثانوي, كالتعليم 
الفني مثلاء لن يعتبر من مجتمع الدراسة. (ص .)5١-4٠‏ 
عينة الدراسة ومحاور الاستبانة : 

عمل الباحث على اختيار عينة عشوائية من الطلاب والطالبات 
تتراوح بين 5-١‏ / لتمشل مجتمع الدراسة» ولجمع البيانات 
الميدانية المطلوبة صممت استبانة متخصصة في هذا الموضوع, 
وتم تطبيقها على هذه العينة في العام الدراسي 5١9/١5١8‏ اه 
الموافق العام الميلادي /1١491/‏ /99١م.‏ وتضمنت هذه الاستبانة 
المحاور والمتغيرات التالية: 


محور العوامل المؤثرة في القراءة الحرة» ومتغيراته كالتالي: 
"ا عامل الدوافع الذاتية أو الشخصية. 
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القراءة الحرة لدى الشباب د 

الي ل ا ا 70 
© عامل المؤثرات الأسرية والعائلية. 
عامل المؤثرات الاجتماعية. 
عامل المؤثرات التربوية والمدرسية. 
محور ومعوقات القراءة الحرة» ومتغيراته كالتالي: 
المعوقات الذاتية أو الشخصية. 
المعوقات الأسرية والعائلية. 
© المعوقات الاجتماعية. 
المعوقات التربوية والمدرسية. 

محور اتجاهات الطلاب والطالبات نحو القراءة الحرة. 
ومتغيراته كالتالي: 


© الاتجاهات الذاتية أو الشخصية. 


الاتجاهات الأسرية والعائلية. 
" الاتجاهات الاجتماعية. 
الثانوية في دول مجلس التعاون في العام الدراسي المشار إليه 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارًا؟ 
طالبًا وطالبة. والجدول الآتي يوضح حجم مجتمع الدراسة لكل 
دولة» وحجم عينتهاء والنسبة المئوية لتلك العينة: 


الإعليات لصوي المتجدة | 00055 ا | »ادإ« | 


ويلاحظ في الجدول أن هناك فرقًا بين حجم العينة الفعلي؛ 
والحجم المحدد في الجدول. والسبب هو أن عدد طلبة بتعض 
الفصول التي طبقت عليها الدراسة هو أكثر من العدد المطلوب. 
أو أن هناك فصولا إضافية تم تطبيق الدراسة عليها. 
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خلاصة الدراسة ونتائجها بلغة الأرقام 


العوامل المؤثرة في القراءة الحرة: 

يتبيسن من التحليل الإحصائي بأن عامل الدوافع الذاتية أو 
للقراءة الحرة. فهو ذو مردود ثقافي طيب بالنسبة لهم. وأنهم 
يستمتعون بالقراءة الحرة» إذ أنها توفر لهم الكثير من الخبرات 
بين أقرانهم. 

كما أوضح التحليل الإحصائي أثر عامل المؤثرات الأسرية 
والعائلية: إذ يبدو بأن هناك تفاونًا واضحًا فى آراء أفراد العينة حيال 
تصرفات وممارسات أسرهم فيما يتعلق بموضوع القراءة الحرة. 
فلا تبدوالقراءةالحرة من أولويات الأنشطة اليومية الاعتيادية 
لأسرهم. فقد أشار معظم أفراد العينة (14/) بأنهم لم يتمكنوا 
من مصاحبة آبائهم إلى زيارة المكتبات العامة للقراءة فيها. «وهذا 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتممًا قارًا؟ 


يعنى بأن هناك شعورًا بأهمية القراءة الحرة». (ص57 ؟١).‏ 


وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة (7/) من أفراد العينة أفادت 
بوجود مكتبات خاصة في بيوتهم. إلا أن محور حديثهم لدى 
اجتماعهم كأسرة ليس عن آخر شيء قرأوه؛ بل عن شكونهم 
العائلية الأخرى. أو اهتماماتهم الخاصة. كما يشير (57/) منهم. 
وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة كبيرة منهم )/5٠0(‏ أفادت بأن 
أسرهم تشجعهم على ممارسة القراءة الحرة وتخصيص الوقت 
لذلك. 

وقد يكون هذا الأمر صحيحًا من الناحية النظرية» ولكنه من 
الناحية العملية غير ذلك. حيث أفاد عدد كبير منهم (71/) بأنهم 
لايصرفون أموالَا كثيرة على شراء الكتب. كما لم يحسم أفراد 
العينة الأمر بوضوح لدى سؤالهم عن مدى ممارسة أولياء أمورهم 
للقراءة الحرة» فبعضهم (55/) أفاد بأنهم كانوا يرون آباءهم 
يمارسون القراءة عندما كانوا صغارًا وبعضهم الآخر (5/4/) لم 
يؤيد ذلك» والنسبة متقاربة كما هو واضح. 

أما عامل المؤثرات التربوية والمدرسية: فيبدو أن له أثرًا فى 
فزي سماوضة القررء#التحرة لذى أتراد لين قير يتهجو رجي 
كبيرة منهم (/8/) حينما يسمعون مدرسهم يتحدث في أمور 
سبق لهم قراءتها. كما أجمعت نسبة كبيرة منهم (/41/) بأن القراءة 
الحرة تفيدهم في تحسين مستواهم الدراسي. غير أن معظمهم 
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خلاصة الدراسة ونتائجها بلغة الأرقام 5 
ون 


(374/) يرى عدم توفر الآليات التربوية المناسبة التي تعينهم على 
ممارسة القراءة الحرة» فليس هناك من وقت مخصص لممارسة 
القراءة الحرة في الجداول المدرسية» وليست هناك برامج محددة 
في مدارسهم.ء رغم أن نسبة كبيرة منهم (715/) أقرت بوجود مكتبة 
كبيرة في مدارسهم.ء إلا أن معظمهم (77/) لم يفد بوجود مكتبة 
في فصولهم الدراسية. 

كما أفاد أفراد العينة» وبنسبة كبيرة منهم (77/) بأن القراءة 
الحرة تدفعهم إلى الاشتراك في الأنشطة العلمية والثقافية. ومع 
ذلك فإن نسبة لا بأس بها منهم (017/) ترى أن المدرسة لا تشجع 
على ممارسة القراءة الحرة ولاترصد لها الجوائز. كما أفادت 
العينة وبنسبة كبيرة (204/) بأن مدرسيهم لا يشاركونهم في نشاط 
ممارسة الثراءة الجرة لكنهم يشجعوتهي عليهاء ويتابعولهم في 
ممارستهاء وبنسبة تصل إلى (07/). ويقف أفراد العينة موقفا غير 
حاسم (549/) حيال تنظيم المدرسة مسابقات ثقافية مبنية على 
مبدأ تشجيع ممارسة القراءة الحرة» غير أن ما نسبته (9 5./) منهم 
ترى غير ذلك. 
معوقات القراءة الحرة: 

تتمئل هذه المعوقات في أمور من شأنها إعاقة ممارسة 
القراءة الحرة. وهي أمور شخصية تم طرحها أمام أفراد العينة 
وكان موقفهم منها ينسم بالتأني أو الحذرء أو الرفضء فهم وبنسبة 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارئًا؟ 

تتراوح من (87/ إلى 727/) لا يقرون بأن سبب عدم ممارستهم 
القراءة الحرة هو ضعف الذاكرة أو الإدراك» أو ضعف البصرء أو 
البطء الشديد في القراءة. أو آلام الرأس المتكررة. في حين أن 
نسبة لا بأس بها (271/) منهم يقرون بذلك. كما لايقر أغلب أفراد 
العينة» (15/) بأن ما يمنعهم من ممارسة القراءة الحرة هو شغل 
أوقات فراغهم في متابعة المباريات والأنشطة الرياضية. كما لا 
يقر الجزء الأكبر منهم (75/) بأن سبب عدم ممارستهم القراءة 
الحرة هو عدم حصولهم على كتب تمثل اهتماماتهم وميولهم؛ في 
حين يقر بذلك جزء لا بأس به منهم (77/). ويتقارب أفراد العينة 
في اعتبار وجود وسائل عِدَة تغنيهم عن ممارسة القراءة الحرة 
كالفيديو والتلفزيون (/0/) على الرغم من أن ما يزيد عن ٠(‏ 5./) 
يقرون بذلك. 

أما المعوقات الأسرية والعائلية: فهي ليست من الأمور 
المؤثرة كثيرًا على ممارسة القراءة الحرة. فالخصام المستمر_ 
إن كان موجودًا_بين أفراد الأسرة لا يعيق ممارسة القراءة الحرة 
كما أثتار إلى ذلك منظمهم (746), كنا برقن معظلنه 24013/:) 
كونهم لم يتعودوا رؤية أحد من أفراد أسرهم وهويقرأ كتاباء أو 
مجلة. أو جريدة. كما لم يقر الجزء الأكبر منهم (15/) بأن دخل 
الح اه ابورا حرا ابورا موادي 10 
يفيد كذلك بأنهم يت يتمتعون بوجود غرف خاصة بهم في منازلهم 
وبذلك لا تعتبر الأوضاع السكنية والمالية والعملية من معوقات 
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القراءة الحرة الرئيسة. كما لم يقر الجزء الأكبر منهم )/0١(‏ 
بأن أسرهم لا تشجعهم على ممارسة القراءة الحرة» ويقر بذلك 
00»©» وهي نسبة تدعو إلى التأمل» (ص708). كما لوحظ أن 
أكثر من (70/) لم يقروا بأن مستوى أسرهم الثقافي ليس عاليّاء 
في حين أن نسبة لا فتة للنظر (717/) منهم أقروا بذلك. 

أما المعوقات الاجتماعية: فإنها ليست بذات تأثير كبير كذلك 
على إعاقة ممارسة القراءة الحرة. حيث لا يوافق أفراد العينة» في 
معظمهم (84/) بأن أسرهم معزولة اجتماعيّاء كما لا يقبل جزء 
كبير منهم )/7١(‏ بأن أفراد أسرهم لا يشاركون في المنافسات 
العلمية والفكرية التي تدور في المجتمع. ولم يقر جزء كبير منهم 
(0/) بأن سبب عدم ممارستهم القراءة الحرة هو انشغالهم مع 
أسرهم في الكثير من المناسبات الاجتماعية. فهم من جانب 
يرفضون بأن أسرهم معزولة اجتماعيّاء وهم من جانب آخر 
يرفضون قبول عدم ممارسة القراءة الحرة بسبب انشغالهم مع 
أسرهم بالمناسبات الاجتماعية! كما أفاد جزء كبير منهم (51./) 
بأن عدم ممارستهم للقراءة الحرة هي ليست بسبب صرفهم معظم 
أوقاتهم مع الأصدقاء. على الرغم من أن جزءًا كبيرًا آخر (51/) 
منهم يؤكد ذلك. كما رفضء جزء كبير منهم (71/) القول بأن 
المجتمع الذي يعيش ون فيه لا يهتم بالقراءة الحرة» في حين أقر 
بذلك (750/) منهم. 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارًا؟ 


أما المعوقات التربوية والمدرسية: فهي كذلك لها علاقة 
بموضوع ممارسة القراءة الحرة. فهناك غالبية كبيرة (100/) من 
أفراد العينة لا ترى بأن هناك وقنًا محددًا للقراءة الحرة خلال اليوم 
الدراسيء كما أفاد قسم كبير منهم (59/) بعدم وجود نشاط 
تربوي للاستفادة من القراءة الحرة في الفصل الدراسي. وأقر ما 
يقارب من (517/) منهم بأن طول المنهج الدراسي لا يتيح لهم 
وقنًا لممارسة القراءة الحرة» سواء كان ذلك داخل المدرسة أو 
خارجهاء كما يرى أكثر من (2757/) بأنه ليس هناك من تعاون بين 
البيت والمدرسة لتعزيز عادة القراءة الحرة. وقد يكون السبب في 
ذلك هو أن القراءة الحرة ليست من ضمن النشاط التعليمي في 
المدرسة كما أقر بذلك أكثر من (755/) منهم. وأفاد غالبية لا بأس 
بها منهم (04/) بأن المدرسين لا يشجعونهم على ممارسة القراءة 
الحرة لكثرة أعبائهم التدريسية» وأن المكتبات المدرسية في رأي 
نسسبة كبيرة منهم (/0/) ليست متطورة ولا تؤدي عملها يكفاءة» 
وأن النشاط الثقافي المدرسي في رأي نسبة أخرى منهم (51./) 
يخلو من القراءة الحرة» وأن معظمهم (5 5/) أفاد بأن المعلمين لا 
يطلبون من الطلاب قراءات إضافية إلى جانب القراءات المقررة. 
وأفاد معظمهم )/5١(‏ بأن الكتب المتوفرة في مكتبة المدرسة لا 
تمثل اهتماماتهم أو ميولهم. 
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اتجاهات الطلبة نحو القراءة الحرة: 

يتضمن هذا المحور تحديد اتجاهات أفراد العينة حيال 
العوامل ذات الصلة بموضوع القراءة الحرة. . فمن ناحية 
الاتجاهات الذاتية ية أو الشخصية فإن ميول أفراد العينة تميل 
لصالح القراءة الحرة. فهي تعتبر حسب اتجاهات الأغلبية (1.85) 
بأنها أهم وسيلة للاطلاع على كل جديد وابتكار يحدث في هذا 
الاهتمامات الفكرية والذاتية. كما لا يوافق أكثرهم )//٠0(‏ على 
القول بأنه لا يحبذ قراءة الكتب والمجلات مهما كانت مسلية» أو 
أنها نشاط ممل» ويدعو إلى الكسلء كما يؤكد ذلك (1/) منهم» 
بل ترى الأغلبية 70/11" أن القراءة الحرة أفضل شيء يمكن أن 
يشغل وقت الفراغ» وأفضل شيء يمكن أن يستمتع به الإنسان 
كمايرى ذلك (1/7/) منهمء وأنهم يفضلونها أكثر من ع اللعب أو 
مشاهدة البرا مج التلفزيونية» وأنها تعتبر جزءًا من اهتماماتهم التي 
لا يمكن اللااستغناء ء عنها حسب رأي (56/) منهم» ويرى (71/) 
عكس ذللكة. 

أما بالنسبة للاتجاهات الأسرية والعائلية: فإن أفراد العينة في 
مجملهم (177/) يعتقدون بأن أسرهم تعتبر القراءة الحرة ذات 


)١‏ أشار الباحث (ص47:0)» خطاأً إلى العكسء وقال: إن الأغلبية لا ترى أن القراءة 


أفضل شيء يشغل وقت الفراغ !في حين أن الصحيح هو ما دوناه في متن ٠‏ الصفحة.» 
انظر الكتاب (ص؟ه 05). 
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منفعة مباشرة وأنهم يهتمون بهاء وأنها حسب رأي أكثرهم (09/) 
تبدأ من البيت» حيث أن الأسرة التي يهتم ولي أمرها بالقراءة الحرة 
يهتم أبناؤها بها كذلك» حسب ما يرى (1/7/) منهم» كما لا يعتقد 
ما يقارب من (201/) منهم بأن أسرهم ترى أن المقررات الدراسية 
تغني عن القراءة الحرة. 

أما الاتجاهات الاجتماعية: فإن أفراد العينة في مجملهم 
(177/) لايقرون بأن بعض أصدقائهم يعتقدون بأن القراءة هي 
للعاجزين والكسالىء والعاطلين عن العملء أو أنها كما لا يعتقد 
(5/) منهم مضيعة للوقت”"». أو أنها تعزل الفرد عن مجتمعه. 
ولكن يرى جزء كبير منهم (01/) بأن أصدقاء العائلة لا يتتحدثون 
عن أمور تتعلق بالقراءة الحرة» في حين لا ترى نسبة كبيرة منهم 
(07/) بأن الكثير من أصدقائهم يهزأ بمن يهتم بالقراءة الحرة أو 


يتكلم عنهاء في حين يرى غير ذلك ما يقارب من (5 5/) منهم. 
أما الاتجاهات التربوية والمدرسية: فإن أفراد العينة تعتبر فى 

واقعها أن القراءة الحرةذات أثر فى الأمور التربوية والمدرسية. 

فمعظمهم ))28١(‏ يرى بأن المدرسين الذين يهتمون بالقراءة 

)/55( في الفصل الخامس من الكتاب. (ص 77/5) أشار الباحث إلى أن ما يقارب‎ )١( 
من الطلبة لا يشعرون بأن أصدقاءهم ينظرون للقراءة الحرة كمضيعة للوقت؛ في‎ 
حين أشار (ص١55) إلى أن النسبة المذكورة ترى العكس» والصحيح الإشارة‎ 
الأولى؛ فمن يرى أن القراءة مضيعة للوقت نسبتهم (5 7/) . والعجيب في الأمر أن‎ 
بعضهم يقول مفتخرًا: : إنني أضيّع وقتي في القراءة» بدلا من قوله : استثمر وقتي في‎ 
القراءة» وفرق كبير بين النظرتين!!‎ 
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ومس جه دي امه وا مو راكوا مو دج ررم مه كاحت عباغ ند مااع بلك بجو مور مويو ل يمودنا ورا لوطا لمح 1 جد 1 يت 4ه 

الحرة على قدر كبير من الثقافة والمعرفة» وأن القراءة الحرة 
حسب رأي مايقارب من ١‏ منهم كذلك مهمة جدًا للعملية 
التربوية في المدرسة» كما يؤيد معظمهم (175/) بأن الطلاب عادةً 
يتأثرون بزملائهم المهتمين بالقراءة الحرة» بل ويعتقد ما يقارب 
من (017/) منهم بأن المنتظمين من زملائهم في ممارسة القراءة 
الحرة أكثر تقدمًا في الدراسة من غيرهم. غير أن نسبة (75/) منهم 
ترى بأن طلاب المدرسة الثانوية هم أكثر وعيّا من غيرهم بأهمية 
القراءة الحرة. وأنها المرحلة التى يبدأ فيها الطلاب بممارسة 
القراءة الحرة والتفاعل معها حسب رأي )/0١(‏ منهم» في حين 
يرى مايقارب من (55/) غير ذلك. 
توصيات المؤلف: 

اعتدنا أن نقرأ جملة من التوصيات في خاتمة الأبحاث 
الأكاديمية» وقد سطر لنا الباحث جملة من التوصيات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة» وجملة أخرى تتعلق باقتراح موضوعات ذات 
الإيجاز: 


توصيات ذات علاقة بموضوع الدراسكة : 

استخلصها الباحث من العوامل والمتغيرات التي تم بحثها 
في هذه الدراسة» مع الاستفادة من دراسات قام بها آخرونء ومن 
هذه التوصيات: 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارًا؟ 


تقديم برامج تحث الأسرة لجعل القراءة الحرة ضمن 
نشاطها اليومي» مع الحديث عن آخر شيء قرأوه. 

يلزم الوالدين تخصيص ميزانية لشراء الكتبء باعتبار 
أنهما أقل المصادر إسهامًا فى توفيرها. 

طرح المدرسة لآليات تشجع الطلبة على القراءة الحرة» 
مشل: تخصيص حصة للقراءة في الجدول الدراسي» 
وتأسيس المكتبات الفصلية» وطرح برامج القراءة 
المشتركة (الطلبة والمدرسون وأوليا الأمور)» وتنظيم 
المسابقات الثقافية. 

محاولة تذليل المعوقات: الذاتية أو الشخصية أو...إلخ» 
الطلبة. تكوين مكتبة خاصة بالأسرة. تفعيل دور المكتبة 
أولياء الأمور. تخفيف أعباء هيئة التدريس ليتمكنوا من 
القراءة الحرة. تطوير المكتبات المدرسية بصورة عصرية. 
محاولة تحسين اتجاهات الشباب وتطوير مواقفهم من 
ممارسة القراءة الحرة. 

طرح برامج لجعل المكتبات أكثر جاذبية لأبناء 
والكتابة الصحفية وغيرها. 
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تعيين مدرسين متخصصين في ميدان القراءة بأنواعها 
المختلفة. 


تأسيس نوادي للقراءة الحرة في كل مدرسة» مع وضع 
الجوائز والمحفزات المادية والمعنوية» كما يحصل فى 


مجال المباريات الرياضية. 


الدعوة لتكوين منظمة إقليمية مركزية يتبناها مكتب التربية 
العربي» ويكون هدفها تعزيز ومتابعة القراءة الحرة» مع 
تأسيي, فروع متعددة لها. 

طرح برنامج الرجل القدوة في القراءة» والذي يكون 
أنموذجًا يحتذي به الطلبة. 


توصيات بموضوعات يمكن أن تدرس مستقيلا : 

دراسة المردود الثقافي الذي يمكن أن تفرزه ممارسة 
القراءة الحرة. 

"ا دراسة علاقة الدوافع الذاتية بتحديد طبيعة ميول 
واتجاهات الشباب نحو القراءة الحرة. 

© دراسة محتوى أحاديث الأسرة عند اجتماعاتها الاعتيادية 
لمعرفة نسبة الحديث المتعلق بالقراءة الحرة» من بقية 

ا دراسة أثر القراءة الحرة علي تحسين مستوى الطلبة 
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الدراسىء ومعرفة ماإذ كان هناك علاقة بين ذلك وبين 
دزجنات الظلية النى يحصلوة عليها في الاختبارات. 
© دراسة مدى تأثير الآباء وأولياء الأمور في تحديد 
الموضوعات التي يمكن أن تقرأ من قبل أبنائهم. 
دراسة جنس الفرد (ذكرء أو أنشى) في تحديد طبيعة 
ومحتوى قراءته الحرة. 
3 دراسة حجم المنهج الدراسيء وأثره على ممارسة القراءة 
الحرة. 
جوانب مضيئة في هذه الدراسة 
نسجل هنا بعض الجوانب المضيئة فى دراسة الدكتور عبد 
الله الحاجي» وهي كالآتي: ْ 
اعتمدت هذه الدراسة من أجل قراءة «واقع القراءة الحرة 
لدى الشباب فى دول مجلس التعاون الخليجى». على 
دراسة ربا وم علد موسعة؟ يلحظها القارئ تحديدًا 
عند قراءته لفصل: القراءة الحرة عند الباحثين والدارسين» 
وهو بحث جدير بأن يطبع ككتاب مستقل؛ إذ أنه تضمن 
-فيما تضمنه- تجارب دولية عديدة ومتميزة» دفعت 
الكثيرين نحو ممارسة عادة القراءة! 
2 تُعد هذه الدراسة أضخم عمل ميداني ريادي في 
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موضوعها؛ إذ شملت في تغطيتها جميع دول مجلس 
التعاون الخليجيء وهذا جهد كبير» لم تكن له سابقة» بل 
لأطق إتحات لاحك صلد! 

"ا يكفي لبيان أهمية هذه الدراسة أن نعلم» بأن مكتب التربية 

بلغ عدد الأساتذة الذين اشتركوا في تحكيم استبانة 
الدراسةوجميعهم من جامعة الملك سعود_أحد 
عشرة أستاذًاء وهذا الأمر بطبيعة الحال يقترب بالعمل من 
الكمال! 

وضوح لغة الباحث. إضافة لاعتماده على التركيز. بعيدًا 
عن الإسهاب المَمُل الذي يقع فيه بعض الباحثين. 

الدراسة منظم ومبوبة بصورة رائعة» كما أن مصادر 
الباحث منتقاة بعناية. 

"ا الموضوعية والحيادية جلية فى الدراسة؛ فمثللا يؤكد 
البااحث على أن سلطنة عمان تنفرد فى تفضيل عينتها 
للقراءات الدينية أولاء ثم الصحف اليومية والمجلات 
ثانمًا. 


وقبل أن أختتم قراءتي لهذا الكتاب القيّم أقول.. إذا كانت 
القراءة الحرة تساعد على تنمية الميول الإيجابية (...) في نفوس 
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ما 5 العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتممًا قارنًا؟ 


الشباب؛ فماذا تنتظر وزارات التربية والتعليم؟ هل ستأخذ بنتائج 
هذه الدراسة ‏ وغيرها ‏ لتجعل من توصياتها برامج عمل؟ لترويج 
عادة القراءة؟ أم ستكتفي بتلقين الطلاب: كنتم خير أمة أخرجت 


للناس؟! 
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صناعة المجتمع القارىّ) مسؤولية من؟ 
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فتحدث كل طالب عن رؤيته التى يراها حلا مناسبًا لهذه القضية. 
ومن ضمن الإجابات. ما يأتى: 


طويلا منا. 

*. إصدار كتب تناسب أعمارناء تتحدث عن موضوعات 
تشكل إجابات لأسئلة واستفسارات تدور في أذهانناء 
فرؤوسنا مزدحمة بالكثير من الأسئلة التى لا نجد إجابة 
عليها داخل أسرنا! 

4. عمل المسابقات الثقافية التشجيعية لناء كمسابقة أفضل 
عرض لكتاب. 
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وفي هذه الدراسة سأدلي بدلوي في محاولة للإجابة على هذا 
السؤال الكبير_الذي ينبغي أن يجيب عليه كل إنسان واع يهتم 
بالكلمة المكتوبة ‏ وستكون إجابتي بطبيعة الحال إجابة تحتمل 


د د 


من أجل الإسهام في صنع مجتمع قارئ نحن بحاجة إلى 
جهود كثيرة» تعمل بطريقة منظمة لدفع عملية التغيير خطوات 
كبيرة للأمام. صحيح أن الجهود الفردية قد تسهم في عملية 
التغيير إلا أن العمل الفردي لن يكون بطبيعة الحال عملا قويًا 
قادرًا على إحداث تموجات كبيرة في عرض المحيط! بل سيكون 
بمثابة الحجر الصغير الذي يُلقى في الماء الراكد؛ فما يحدثه من 
موج يكون بقدره وحجمه. وربما لا يلاحظ الكثير من الناس 
تأثيره المحدود.. لكنء ماذا لو اجتمعت الجهود وتضافرت جميع 
القوى القادرة على التأثير والتغيير» أليس بإمكانها أن تخلق حالة 
جديدة باستطاعتها أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور؛ أو 
بتعبير آخر من حالة العزوف عن القراءة إلى حالة الولع بها. 


«إن باستطاعة أي مجتمع أن يحول الحلم إلى حقيقة» وأن 
يكون (مجتمع القراءة)؛ إذا تضافرت جهود أبنائه ومؤسساته. وقام 
كل منها بدوره» وتعاونت على أداء واجبها الأول والكبير»". 


.١7١ص محمد عدنان سالم. القراءة... أولآء‎ )١( 
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وللإجابة على سؤال: كيف نستطيع أن نصنع مجتمعًا قاراء 
محبًا للعلم والتعلم ومندفعًا نحو القراءة والكتاب؟ 

أقول: يبدو أن هناك العديد من العوامل التي من الممكن 
أن تلعب دورًا كبيرًا في تنشيط عادة القراءة عند أبناء المجتمع» 
وسأتحدث عن كل عامل منها على حدة_بالرغم من تداخل 
الكثير من الأدوار المشتركة فيما بينها ‏ وهي: 


.١ 


1 


الأسرة: 
المدرمة. 


. الإعلام. 
. الدولة. 
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الأسرة ودورها فى تدمية عادة القراءة 


عندما يتحدث الكثير من الكتّاب عن العوامل المؤثرة فى 
بكريو وني اعادة القرلءة» قإتيس يترهوة بإ دزاع (الأجيرة) كعامل 
أساس وأولي» وما ذلك إلا لأن «قلبٌ الحدث كالأرض الخالية 
ما ألقي فيها من شيء قبلتة»0"©. 

«والطفل صفحة بيضاء فكلما نقش فيها لون تلونت تلك 
الصفحة بذلك اللون... هذا بالإضافة إلى أن تقبل الطفل أكثر 
وأسرع من تقبل غيره»”" كمد عاذ الحقيقة من الواضيحات 
في علم النفس التربويء كما هي لدى الفلاسفة» في بحوث علم 
النقس الفلبتقق: 

فالكثير من القراء ارتبطوا بعالم القراءة وانجذبوا لسحر الكلمة 
المكتوبة» ربما بسبب وجودهم في أسر تحتضن الكتابء ولا 


. 61/0 الإمام علي بن أبي ظالب. نهج البلاغة» مصدر سابق» ص‎ )١( 
السيد محمد الحسيني الشيرازي. الفقه الاجتماع» ص نانقية‎ )0( 
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تستطيع على فراقه صبرًا! ومن هنا نستطيع القول بأن دور الأسرة 
على هذا الصعيد؛ دور حيوي وخطير إيجابًا أو سلبًا. ولذلك نجد 
غاليًا أن الأسر العلمية والدينية قد خرج منها شخصيات علمية 
ودينية. وهذا واضح بالاستقراء والملاحظة في سيرة رجالاات 
الفكر والعلم والدين. 

ولذلك فمن الأحرى بنا أن نلون تلك الصفحة البيضاء (نفس 
الطفل) بتنمية عادة القراءة فى نفسه منذ الصغر «فمن شب على 
شيء شاب عليه»» و«العلم في الصغر كالنقش على الحجر». 

والطفولة هي أفضل مراحل تكوين عادة القراءة. والقراءة 
كعادة لا تولد مع الإنسان بصورة أوتوماتيكية بل تزرع فيه زراعة؛ 
فبإمكاننا أن نزرعها في أولادنا إن نحن أردنا ذلك. 


لما 5 العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارئًا؟ 
( 


ولا يخفى ما للأسرة من دور في التأثير على شخصية الطفل 
- سلبًا أو إيجابّات ومن المعلوم أن المراحل الأولى التي يمرٌ بها 
الطفل هي مرحلة تقليده ومحاكاته للآخرين» وهو لأسرته أحرى 
بالتقليد والمحاكاة. 

ومن هنا تأتي أهمية وجود القدوة القارئة للطفل داخل الأسرة: 
فلو فتح الطفل عينه على الحياة ورأى أباه أو أمه أو أحد إخوانه 
محتضئًا لكتاب يقرأ فيه بين الفينة واللأخرىء فإن تلك الصورة لن 
تغيب عنه حتمّاء وسيعمل عاجلا أو آجلا على محاكاتها. 
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الأسرة ودورها فى تنمية عادة القراءة 7 
5 يف 


ويذكر العلماء «أن الطفل يرى أن مايقوم به الأب إنما هو 
العلم النموذجي الذي يجب أن يحتذي به. لذلك فهو يرى أن 
تصرفات أبيه كلها صحيحة ولا بأس في تقليدهاء ويشعر أنه سوف 
يلاقي استحسانًا لذلك من أبويه ومجتمعه»”". 


«ونحن أخدًا بتجارب الباحثين الذين قضوا عمرًا فى مراقبة 
ودراسة مستوى متعة الأطفال فيما يقومون به من نشاط نرى 
أن القراءة إذا أدخلت إلى عالم الطفل في وقت مبكر وبطريقة 
وفي كل مراحل طفولته» وفي مستقبل حياته» ربما لسبب أساسي 
ومهم وهو؛ إنها تتضمن انشغال والديه معه وتضمن له انتباههما 
واهتمامهما الكامل ولو لفترة من الزمن كل يوم وما يتبع هذا من 
مكافأتهما له بالحنو والقبل والعناق»2". 


فهنا لا بد أن تستشعر الأسرة مسؤوليتهاء وتقوم بدورها على 
أحسن وجه وأفضل صورة ممكنة» وذلك من خلال وضع الحوافز 
المادية والمعنوية» من أجل تشجيع أبنائها على القراءة و التعليم. 
ومما يساعد على تحقيق هذا المطلب» قيام الأسرة 
والإصدارات الثقافية الأخرى فى مكتبة المنزلء فليس من 


. 77 عبد الله أحمد. بناء الأسرة الفاضلة» ص‎ )١( 


(7) حسن مرضي حسن. النهج الجديد في تعليم الأطفال الصغار: القراءقه ص 9. 
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0 العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارئًا؟ 


الصحيح إطلاقًا أن تقول الأسرة لأبنائها.. تناولوا طعام الغذاء 
وهو لم يعد بعد! 

ومن اللطيف ما تقوم به بعض الأسر حيث أنها تكافئ ابنها 
المحسن بقطعة من الحلوى عند إحسانه؛ فهلاً فكرت بأن تكافئه 
بنسخة من كتاب في يوم من الأيام» لتعمل على غرس هذا التوجه 
توصيات للأسرة: 

.١‏ يجب أن تسعى الأسرة لخلق شعور في نفس الطفل 
بأنه منتتسب إلى عالم الثقافة والفكرء وذلك من خلال 
الاهتمام بآرائه ومقترحاته حول ما يقراً. 

؟. أن تهتم كل أسرة في المجتمع بإنشاء مكتبة منزلية”) 
وتعمل جاهدة غلئى تزويدها بالكتب والإصدارات 
الثقافية المختلفة. ومن المهم أن تحتوي المكتبة على 
نصيب وافر للأطفالء إن لم نقل بضرورة عمل مكتبة 
خاصة بالأطفال. 

“. اصطحاب الأطفال إلى المكتبات العامةفى حال 
وجودها والقراءة معهم فيهاء إضافةً لقصد محلات بيع 
الكتب برفقتهم؛ ليعتادوا فيما بعد على اقتناء ما يناسبهم 


)١(‏ سيأتي الحديث مفصلاً حول المكتبة المنزلية ضمن الفصل الثالث. 
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4. تشجيع الأطفال على الكتابة بالاستعانة بما يمتلكون 
من كتب» ومجلات»ء مع توجيههم وإرشادهمء وإرسال 
كتاباتهم للصحف والمجلات ومواقع الإنترنت. التي 
تُعنى بكتابات الأطفال. 

. القراءة الجهرية للأطفال» كأن تجتمع الأم/ الأب معهم 
لقراءة كتب تناسب أعمارهم, وهذه العادة كفيلة بحث 
الطفل على طلب الكتاب لكي يكمل قراءته فيما بعد 
بنفسه؛ خاصة إذا توقفت الأم عن إكمال قراءة مقطع مثير 
في قصة معيئة - مثلا- بتظاهرها بالانشغال بأمر ما. «علمًا 
بأن الأطفال الذين يقرأ لهم آباؤهمء يتفوقون في الدراسة 
على أولئك الذين لا يقراً لهم آباؤهم»2". 

وبكلمة: يقول الإمام علي ##: «وحقٌ الولدٍ على الوالدٍ أن 

الحمين انسنةة و تحسن أفين وتعلية القرا ني 


)١(‏ برنيس كلينان. إقرأ لى: تئشئة الأطفال على حب القراءة» ترجمة: سعيد محمد 
بامشموس» ص" .١16‏ 
(1) الإمام علي بن أبي طالب. نهج البلاغة» مصدر سابق» ص الالا. 
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المدرسة ودورها فى تدمية عادة القراءة 


مسألة إيجاد الطفل القارئ (المثقف) ليست مسؤولية الأسرة 
وحدها فحسبء ولكنها مسؤولية المدرسة أيضًاء والمدرسة 
الابتدائية» بل رياض الأطفال» هى الأساس فى ذلك. 
ومن الأمور البديهية أن من أهم الأغراض التعليمية هي توجيه 
الأطفال نحو الكتبء لا لمجرد معرفتهم كيفية قراءتها وإنما لعقد 
قرانهم بها! 
أهداف المكتبات المدرسية : 
مساعدة الطلاب على استكمال متطلبات المنهج الدراسي 
من تدريبات وتقارير ومراجعات لمصادر المعلومات 
المختلفة. 
8 توفير مصادر معلومات تعين الطلبة على اكتساب الثقافة 
في المجالاات المختلفة. 
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ام ري العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمًا قارا؟ 0 
تنمية حب المطالعة في نفوس الطلبة وبيان أهميتها 
باعتبارها الوسيلة إلى الوصول إلى منابع المعرفة. 
التعامل معه والإفادة منه واحترامه. 
© إيجاد الوعى المكتبى لدى الطلبة وذلك بأن يعرفوا منزلة 
المكتبة في حياة الإنسان. ويمتلكوا المهارات التي تعينهم 
على حسن الاستفادة من مصادرها وما يتوافر فيها من 


أجهزة وأدوات. 
تعويد الطلبة على حسن استثمار أوقات الفراغ في شيء 
مفيدك. 


" السعى إلى اكتشاف المواهب الكامنة فى نفوس الطلبة من 
خلال رصد اتجاهاتهم تجاه الكتب» وإجراء المسابقات 
والاحتفالات والأنشطة المختلفة0". 
كيف نفعل دور المكتبة المدرسية؟ 
تحتاج المدرسة إلى مكتبة تهتم بعملية التعليم والتعلّم؛ بل 
تتحكم بالمواد التي تحدد نوعية التعليم ومناهجها. وتميل بعض 
المدارس لتسمية مكتباتها مراكز المواد التعليمية أو مركز الوسائل 
الإعلامية.. كما أن مستوى المكتبة يختلف من مدرسة لأخرى. 


.00 مأمون فريز جرار. المكتبات المدرسية بين الواقع والطموح. ص‎ )١( 
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المدرسة ودورها في تنمية عادة القراءة د 
2 ل 


كما تختلف في أحجامها وأثاثها ومقتنياتهاء وقد تنعدم المكتبات 
أو ١ل‏ قلة0 , 


واتعند المكتبنة المدومسية ركنا أساسيا ومهمًا أثناء العملية 
التعليمية والتربوية» ولكن الكثير منا يتجاهل ضرورتها وأهميتهاء 
ففي السابق كان اهتمام العرب والمسلمين كبيرًا بالمكتبات» 
وذلك إدراكًا منهم لأهمية الدور المناط بالمكتبة والكتاب في 
حياة» الفرد والمجتمع؛ حتى أنك لا تكاد تجد مسجدًا ‏ أو مدرسة 
- خالية من بعض الكتب التى جمعت لتعمل على خدمة الطللاب 
والباحثين كما يذكر الكثير من المؤرخين”". 


ف«النظرة القديمة للمنهج المدرسي في كونه لا يتجاوز 
عملية تلقين معلومات محذدة موجودة في كتب مدرسيّة مقرّرة) 
واستظهارها دون غيرها من الكتب والمراجعء جعلت الوظيفة 
الأساسية للمدرسة تنحصر في إطار ضيقء أدّى بدوره إلى 
نقص كبير في عدد المكتبات المدرسية ونوعيتها وإهمال خطير 
لأعمتها التريوية وان ويل العو القليل الدويسزة من هده 
المكتبات في بعض المدارس إلى مخازن للكتب لا يفيد منها 
إلأعدد قليل من المعلمين» وبعض التلاميذ ممن ساعدهم الحظ 


.8-!/ الموسوعة العربية العالمية. مج 7 ص‎ )١( 
حسن آل حمادة. الكتاب ب يبحث عن خلاصه. ص7 7. ا‎ )0( 
"1 11_طماع !© :1©]]آئلا‎ 


. العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتممًا قارنًا؟ 


على تلقي توجيهات مدي عد م 
للتباهى بمجمالها»". 


وقبال تلك النظرة الساذجة للمنهج المدرسي توجد هناك 
نظرة واعية وحضارية ترى في المكتبة المدرسية محورًا أساسيًا 
للعملية التعليمية. وقد أدركت الدول المتقدمة أهمية المكتبات 
فى المراحل الدراسية المختلفة؛ لذلك سعت إلى إنشائها واعتنت 
بها ووفرت لكل طالب الكتاب الذي يناسبه؛ حتى أصبح الكتاب 
غذاءً لا يستغنى عنه. 

لذلك تبقى حاجتنا فى الدول العربية والإسلامية للمكتبات 
المدرسية خاحة ملحة 2 هذا الخيار سينث أ لدينا جيل من 
الشباب._إن لم يكن قدنشاً بالفعل يعيش القطيعة مع الكتاب» 
بل لا يكاد يستسيغه!! 


إِذَاء "علينا أن نبدأ البناء من أسفل وليس من أعلى فنركز على 
الطفل الذي هو شاب المستقبل» فنضع برامج تعليمية ومقررات 
دراسية نبرز فيها بصورة واضحة أن المكتبة والكتاب وغيرهما 
من المواد الثقافية هي العماد الذي يجب أن يعتمد عليه الطالب» 


)١(‏ عبد اللطيف صُوفي. المكتبات المدرسية: تنظيمهاء مصادرهاء ودورها في مستقبل 


التر بية ص7١.‏ 
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فنربى فى الطفل عادة القراءة والقراءة الحرة»0". 

فليس من الصواب أن نطلب من التلميذ أو الطالب أن يقرأ 
ويتثقف ذاتياء اعتمادًا على قراءات ومهارات خاصة يزاولها بنفسه 
دون أن نوضح له الطريقء فالتعلم الذاتي جيد وحسنء وربما 
يكون هو الأسلوب الأمثل خلال عملية التعليم لكنء بعد أن نبين 
للطالب كيف يكون؟ وبأي صورة يتم؟ 


لذا ينبغي توافر مناهج لتعليم الطالب وإرشاده إلى كيفية 
الرجوع للمصادر وكيفية استخدامهاء وهذا الأمرربما يكون 
متاحًا نوعا ما حاليًا من خلال مادة المكتبة والبحثء ولكن فى 
ظل الظروف التعليمية التي نعيشها الآن في مدارسناء فالأمر ريما 
يكون صعبًا للغاية نظرًا للزيادة في عدد المواد المقررة» ونظرًا 
لاعتمادها بصورة كبيرة على عملية التلقين أثناء التدريس» وعلى 
عملية الحفظ عند المراجعة» وهذا أسلوب خاطى. كما يتحدث 
الكثير من التربويين. 

فالمدرسة بإمكانها أن تعمل على تغيير اتجاهات الطلبة 
والانتقال بهم من حالة العزوف عن القراءة إلى حالة الولع بهاء 
وهذا ما نأمل تحققه؛ وينبغي للمدرسة أن تقوم ببعض ذلك الدور 
من خلال إيجاد حصة القراءة الحرة التى يختار الطالب أثناءها ما 
فوج قر 1ت مزل مواق توج سن أنين المكفةه وعذلك زامعفدااة 


المدرسة ودورها في تنمية عادة القراءة 
5 81م 8 


.473 صالح محمد الزيناتي. مصدر سابق» ص‎ )١( 
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لما العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتممًا قارئا؟ 0 


أسلوب القصة خصوصًا فى المرحلة الابتدائية» ولن يكون ذلك 
الأ نوققة تجاغة من السوولين لبد إصللاح التنياننات التعاينية 
في وطننا العربي والإسلامي. 

وبما أن الحديث يدور حول مسؤولية المدرسة ودورها في 
تنمية وتعزيز عادة القراءة» فأشير هنا إلى ضرورة زيادة اهتمام 
المدارس بالمكتبات المدرسية من ناحية المظهر والجوهرء 
فينبغي أن تعمل على اختيار المكان المناسب لإقامتها والذي 
تتوفر فيه السعة والراحة والتجهيزات الملائمة والإضاءة والتهوية؛ 
لا أن يخصص لها الأماكن التى لا يمكن الاستفادة منها فى شىء 
آخر لتتحول بالتالي إلى مستودع للكتب التي يعلوها الغبار. كما 
هو حاصل في بعض المدارس المستأجرة منها بشكل خاص. 

وينبغي أن تعمل المدرسة جاهدة على توفير مختلف المراجع 
والمصادر التي تعين المدرس في القراءة وتحضير الدروس» 
وتوجه الطالب نحو عالم القراءة» ولن يكون ذلك إلا بتوفير 
المواد القراتية المناسبة» فالطفل يقدم على الحلوى التي يسيل لها 
اللعاب! 


ومن الأمور البسيطة التي يستطيع إنجازها الكثير من 
المدرسين في المدارسء قيامهم باقتباس بعض العبارات والجمل 
البسيطة من الكتب الترائية/ الحديثة وإلقاتها أمام الطلبة ومن ثم 
التعريف بكتابها في حدود عشر دقائق» مثلاء في بعض الحصصء 
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أهمية القصة : 

إن للقصة دورًا كبيرًا في إشاعة جو القراءة في المجتمع 
وترغيبها للطفل والشابء «فالقصة موضوع قائم بذاته في الدول 
المتقدمة» من خلالها يزرعون التوجه الذي يرغبونه في عقول 
أطفالهم)”". 

ولايخفى على القارئ أن الغرض من استخدام القصة في 
المكتبة لا يقتصر على اللغة أو التوجيه الأخلاقي والسلوكي فقطء 
وإنما يتجاوز ذلك لحمل الطالب على أن يضع القصة بين يديه 
فيما بعد ليق رأها بنفسه. وبهذه الكيفية ربما تعمل قصة واحدة على 
إكسابه عادة القراءة. 

فينبغي علينا جميعًا أن نصوغ أفكارًا نهضوية بشكل قصصر 
أو عبر وسائل الإعلام المختلفة... إلخ. ومما يجب أن نركز عليه 
في هذا الخصوص موضوع (القراءة) وبهذا الأسلوب ربما نضمن 
التأثير الكبير على أبناء المستقبل» فهلاً بادرنا جميعًا من أجل غرس 
هذا التوجه في نفوس أطفالنا؟.. عسى ذلك أن يكون قريبًا'". 


.١9ا7/ عبد الله أحمد. مصدر سابق» ص‎ )١( 
. 17-18 (؟) انظر: حسن آل حمادة. كيف نفعل دور المكتية المدرسية. ص ص‎ 
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ا 


العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارئًا؟ 


وسائل مقترحة للتشجيع على القراءة في المدرسة : 


.١ 


فلو كان هناك أحد الطلبة انطوائيًا ومنزويًا على نفسه مثلًا؛ 
فيفترض إرشاده لقراءة كتب فى العللاقات الاجتماعية 
ككتاب: الصداقة والأصدقاء, أو كتاب: كيف تتعامل مع 


5 مكافأة كل طالب يأتى بمعلومة جديدة (خارجة) عن 


الكتاب المقررء وكل طالب متميز يكتب المقالة» أو 
القصة. أو القصيدة. أو ما شابه. 


. ينبغي أن تتلاءم المكتبة مع ظروف البيئة المدرسية 


(ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية)؛ لأن البيئة المدرسية 
تفرض بالتالى نوعية معينة من الكتب والأثاث. 


. تعويد الطالب على الدخول إلى المكتبة فى سن مبكرة» 


ولن يتم ذلك بشكل تربوي سليم؛ إلا بإيبجاد حصة 


مخصصة للقراءة. 


. مراعاة التوازن فى مجموعات المكتبة المدرسية» بحيث 


. «غرس عادة القراءة في سن مبكرة يتصل بالصعوبة أو 
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المدرسة ودورها في تنمية عادة القراءة 


بالسهولة التي يصادفها الطالب في تعامله مع المكتبة ومع 
الأفراد الموجودين بالمكتبة)270 لذلك يفضل تسهيل 
عملية الحصول على الكتاب لمن يرغب في قراءته أو 
استعارته بمراعاة التنظيم والتصنيف المناسب للمكتبة. 
وكذا بتسهيل إجراءات الإعارة بعيدًا عن التعقيد. 

/ ا إقامة معارض للكتاب في المدرسة. وتنظيم زيارات 
للطلبة لحضور معارض الكتب القريبة والمكتبات 
العامة» وتشجيعهم على شراء واقتناء بعضهاء إضافةً إلى 
الاحتفاظ بعناوين الكتب التي يقترحون توفيرها في مكتبة 
المدرسة: 

8. تدريب الطلبة على استعمال المكتبة والاستفادة من 
محتوياتها المختلفة التي تشمل الكتب التعليمية» وكتب 
المعلومات» والكتب المرجعية» والكتب الترويحية» 
والمجلات...إلخ. 

4. تفعيل دور المكتبة المدرسية عن طريق إقامة الندوات 
والمحاضرات والمسابقات الثقافية» التى من شأنها أن 
تجتذب الطلبة إليها. ١‏ 


٠٠‏ التزام المدرسين بالقراءة ليكونوا قدوة لطلابنا في القراءة 


)١(‏ أحمد أنور عمر. المعتى الاجتماعى للمكتبة: دراسة لأسس الخدمة المكتبية العامة 
والمدرسية» ص/77١.‏ 
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/ العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارنًا؟ 


والاطلاع. 

.١‏ تشجيع المدرسين على الاستفادة من محتويات المكتبة» 
وأخذ الاقتراحات المفيدة منهم لتطويرها. 

7. حث وتشجيع الآباء وأولياء الأمور على إنشاء مكتبة 
منزلية خاصة بأفراد الأسرة» على أن تحتوي على ركن 
خاص بالأطفال؛ لتكون لديهم مكتبتهم التي تتناسب مع 
السن الزمني والعقلي لهم. 

. الإعلان عن الكتب التى وصلت حديئًا لمكتبة المدرسة» 
فو ظريق الأذاعة المد رسي هو الصحيةة البدانطية وض 
القراءة وغيرها. 

. تزويد المكتبات المدرسية بأجهزة الحاسب الآلي» 
وشبكها بالإنترنت إن أمكن. لتسهيل عملية البحث 
عن مصادر المعلومات المتاحة بهاء وبغيرها من مراكز 
المعلومات» وتوفير الوسائل السمعية والبصرية التي 
تسهم في جذب وتشويق القراء. 

0. توفير الكتب المناسبة للطلاب في المراحل الدراسية 
المختلفة» وفي هذا الصدد لا يسعُني إلا التأكيد على 
ضرورة وأهمية المساهمة الجادة من قبل العلماء والمثقفين 
من أبناء الأمة» وأولئك الحريصين على مستقبل الأجيال؛ 
للعمل على تأليف أكبر قدر ممكن من كتب الجيب» 
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المدرسة ودورها في تنمية عادة القراءة 1 
والكتيبات الصغيرة الحجم. على أن تستهدف مخاطبة 
مختلف الشرائح: العمرية» والعلمية» والاجتماعية. 
مع مراعاة: 

أ- السلاسة فى الأسلوب. 
حت والسيق فى المقتمرة: 
ج- والجاذبية فى الشكل والإخراج”". 

7. حث الطلاب وتشجيعهم على إصدار الصحف الحائطية 
التي يعرضون فيها كتاباتهم واقتباساتهم» فالصحيفة 
الحائطية بإمكانها أن تساعد على صقل مواهب الطللاب 
الكتابية» وأيضًا تعمل على توجيههم نحو عالم الكلمة 
المكتوبة في سن مبكرة من حياتهم. 

١‏ . إصدار نشرة تربوية تثقيفية بشكل مطبوع» تحت مسمى 
(صحيفة المكتبة» أو رسالة المكتبة) بإشراف أمين المكتبة 
بالتعاون مع رائد النشاط الثقافي. وتشجيع أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة على الكتابة فيها. 

. وجود أمين مكتبة مدرسية مؤمن برسالتها ودورها 
التنويري في الارتقاء بفكر الطالب وسلوكه””". 


. 170 حسن آل حمادة. الكتاب في فكر الإمام الشيرازي» ص‎ )١( 
١5١-1١7١ حسن آل حمادة. لكي يحبوا مكتبة المدرسة. ص ص‎ )1( 
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11_طماع !© :1]]آئلا 1" 


ع للحتي ودوره ق تم عادة اراي 


تقع مسؤولية كبيرة على أبناء المجتمع كله وبالخصوص 
العلماء ورجالات الفكر والثقافة منهم, مسن أجل غرس هذا 
التوجه القراءة ‏ في نفوس أبناء المجتمع صغارًا وكبارّاء وذلك 
عن طريق مختلف الأساليب المتاحة والممكنة» وخصصنا الكلام 
هنا على العلماء والمثقفين دون غيرهم, ذلك لأنهم يجب أن 
يكونوا في موقع القدوة والتأثير على أبناء المجتمع؛ ويمكن أن 
يمارس هذا الدور عن طريق إقامة الندوات والمحاضرات التي 
تركز على هذا الموضوع المهم وأيضا عن طريق إقامة المسابقات 
الثقافية المشجعة» وغير ذلك من الأساليبء كقيام المثقفين من 
أبناء المجتمع بإعارة كتبهم لمن يطلبها؛ والعمل على إهداء ما 
توافر منها_بالنسبة لميسوري الحال منهمفزكاة العلم تعليمه 
لمن لا يعلمه. 


فالعالم/١ا‏ لمثقف ب: ينبغي أن يتحمل مسؤوليته من أجل بث 
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سا .0 العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتممًا قارنًا؟ 


الوعي والثقافة في صفوف الجماهير. عن طريق تصديه لنشر 
وتوزيع الكتاب الهادف بنفسه. كما يلزم تشجيع المؤلفين من 
عليهم بطلب النسخ المجانية. 

و«من اللازم جمع المال للكتاب حتى يؤمن الناس به 
ويندفعوا إلى الكتاب بأنفسهم كاندفاعهم في الحال الحاضر إلى 
مجالس الاحتفالات والأعراس ومجالس الفرح حيث صارت 
جزءًا من حياتهم»”". 

ومن الأفكار الجميلة التي طرحها أحد المُنظّرِين والمفكرين 
الرواد في الساحة الإسلامية في كتابه: (الكتاب من لوازم الحياة)» 
فكرة الأثلاث لطبع ونشر الكتبء وهي فكرة يستحسن دفع 
أبناء المجتمع للعمل بهاء وعن هذه الفكرة يضيف هذا المرجع 
الإسلامي (رحمه الله) قائلا: «كثيرٌ من الخيرٌّين يوصون بثلث 
الإرث من بعدهم لأعمال الخير والبرٌ إمَا مطلقا أو لبعض الخيرات 
كالإطعام وتزويج العزّاب وكفن الأموات الذين لا يملكون وما 
أو بعض ثلثه لطبع الكتب ونشرها أو للتخفيف من قيمة الكتب 
التي يحتاجها الناس)”". 
(1) السيد محمد الشيرازي. الكتاب من لوازم الحياة ص 84. 0 


() نفس المصدرء ص ٠‏ :1 
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١‏ لمجتمع ودو ه فى تنمية عادة القراءة 
السجتمج ودورهاٍ د د لقراءة ل 8 رت 


ولا ننسى هنا توجيه الدعوة لأبناء المجتمع (رسميًا وشعبيًا) 
وتذكيرهم بالدور المطلوب منهم من أجل المساهمة في إنشاء 
المكتبات العامة والعمل على تطويرها من أجل الترويج لعادة 
القراءة في المجتمع» ويفترض أن تسهم (المكتبات العامة) مع 
غيرها من أنواع المكتبات» في خدمة المواطنين والمقيمين على 
اختلاف مستوياتهم الثقافية» وتخصصاتهم العلمية» وميولهم 
المذهبية! 

وقد كان للومام الشيرازي (رحمه الله) دور راكد على هذا 
الصعيد تمثل فى إنشائه للعديد من المكتبات العامة» وكذا حثه 
وتشجيمه على تأسين التكتيات الخاصية وقد السييت في 
الكويت أكثر من )7٠١(‏ مكتبة منزلية بفضل جهوده. فضلًا عن 
تأسيسه لمكتبة الرسول الأعظم 5 العامة في منطقة بنيد القارء 
ومن المناسب الإشارة هنا للجهد الكبير الذي بذله المرجع 
الديني المعروف بالسيد المرعشي النجفي (رحمه الله) المتمثل 
في تأسيسه لأكبر وأهم مكتبة عامة في مدينة قمء المدينة العلمية 
المعروفة بإيران. 


«ومما يقترح في هذا المجال أن تكون في الجوامع والمساجد 
وأماكن العبادة عامة مكتبات مناسبة... فذلك قد يشجع من يؤم 
هذه الأماكن على القراءة وخاصة الناشئة منهم » نتيجة للصفاء 
الروحي والتوجه الشعوري الذي عادة ما يحدث لمن يوم هذه 
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الأماكن فيغلب معه الاتجاه للكسب المعنوي الذي يعد الكسب 
المعرفى شكلا من أشكاله)0"©. 


ولعلٌ شن التسعكني أن تذأكر بأنه «كان من عادة العلماء 
والوزراء والأغنياء أن يوقفوا بعد وفاتهم مكتباتهم على مدنهم: 
كمافعل الصاحب بن عباد إذ أوقف مكتبته على مدينة الري 
فأصبحت مكتبة عامة)(". 


ففي السابق كان اهتمام المسلمين كبيرًا بالمكتبات» وذلك 
إدراكًا منهم لأهمية الدور المناط بالمكتبة والكتاب في حياة 
الإنسان_الفرد والمجتمع حتى أن ويل ديورانت في كتابه 
الموسوعي (قصة الحضارة) يقول: «كان عند بعض الأمراء 
كالصاحب بن عباد من الكتب بقدر ما في دور الكتب الأوروبية 


مجتمعة 002 


وتؤكد المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه في كتابها القيم 
(شمس العرب تسطع على الغرب) نفس الحقيقة إذ تقول: «إن 
متوسط ما كانت تحتويه مكتبة خاصة لعربى فى القرن العاشر كان 
أكثر مما تحتويه كل مكتبات الغرب مجتمعة»©. 


)١(‏ أحمد محمد المعتوق. الحصيلة اللغوية: أهميتها-مصادرها_وسائل تنميتها ص 
6 

(؟) محمد ماهر حمادة. المكتبات في الإسلام: نشأتها وتطورها ومصائرهاء ص 8؟١.‏ 

() ول ديورانت. قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران» مج17١؛‏ ص١/19.‏ 

(0) زيغريد هونكه. شمس العرب تسطع على الغرب» ص /7. 
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المجتمع ودوره في تنميةعادة القراءة . , 3 


أما في عصرنا الحاضرء فإننا نشكو من مشكلة «عدم الوعي 
بأهمية المكتبات في التنمية والتربية والبحث والثقافة» ولا يقتصر 
عدم الوعي هذا على المواطنين العاديين» ولكنه ينسحب_وهذا 
هو الأخطر_على المسئولين الحكوميين أصحاب القرارات)2"2. 


ويكلمة: المجتمع القارئ يدفع أبناءه نحو القراءة والكتاب. 


)١(‏ هشام عبد الله عباس.'الركائز الأساسية للنظام الوطني للمكتبات العامة بالمملكة 
العربية المنعودية.» ص 87. 
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الإعلام ودوره قَ تنمية عادة القراءة 


في بعض الأحيان قد تسأل صديقًا لك. ماذا 7 تقرأ؟ فيجيبك: 
إنني أقرأ الكتاب (الفلاني)» فسآله؛ لماذا بادرت في قراءته؟ 
يجيبك: قرأت له عرضًا فى إحدى المجلات. أو رأيت إعلانًا له 
في إخدى الصبحلت البرهية: 

من خلال هذا المثال البسيط نستشف أهمية الدور الذي 
يمكن أن يمارسه الإعلام المكتوب وكذا المرئي والمسموع في 
الترويج لعادة القراءة في المجتمع.. ومما لا شك فيه أن لوسائل 
الإعلام قدرة كبيرة في التأثير على سلوكيات المشاهد وتفكيره» 
فوسائل الإعلام العصرية غيّرت الكثير من عاداتنا وتقاليدناء 
ولسنا في حاجة لسرد القصص والوقائع لإثبات ذلك؛ فالقارئ 
ربما يستحضر في ذهنه أمثلة عديدة» كما أتصور : 

ف«الإعلام بأجهزته المختلفة يفترض أن يلعب دورًا أساسيًا 
وفعالا في التربية ؤالتنشئة لكافة المراحل العمرية بشكل عام 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع يجتمعًا قارًا؟ 


ومرحلتى الطفولة والشباب بصورة خاصة”2". و«التربية الأسرية 
والمجتمعية التي تؤدي إلى فكر وثقافة وسلوك سوي تستوجب 
بدءًا من الدائرة الأصغر فالأكبر»”". 


فنحن كثيرًا ما نتهم الإعلام بأنه قد سرق أوقات المشاهد, ولم 
يكن اتهامنا له لأننا ننظر بعين سوداوية لاترى إلا الجانب السلبى؛ 
إنما كان اتهامنا له لأننا في الكثير من الأحيان نرى هذا الإعلام 
يتسابق في تقديم الغذاء الفاسد للمشاهد بدلا من الغذاء الصحي. 


إن الإعلام بإمكانه أن يقدم لنا جرعات صحية باستطاعتها أن 
تدفعنا للقراءة والكتاب» من خلال عرضه لكتاب صدر حديئًا أو 
كتاب قديم كان له تأثيرٌ على مجتمع من المجتمعات, وكذا عقد 
لقاءات مع مؤلفين لهم تأثيرهم على أبناء المجتمع» ليتحدثوا من 
خلال برنامج تلفزيوني ‏ مثلًا- عن أحد مؤلفاتهم وبالخصوص 
الحديثة الصدورء وغير ذلك من أمور. 


وفى هذا الصدد يطيب لى أن أتحدث باستطراد عن فكرة 
وينفري على شاشة التلفازء فقد ظل الكثير يعتقد أن الجمع بين 


١67 سامي أحمد المنيس. «دور الإعلام في مواجهة قضايا الشباب والتنمية»» ص‎ )١( 
21532 


(0) نفس المصدر. ص ١5‏ . 
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الاعلا وف تنمية عادة القر اءة 
لإعلام ودوره في تنمية عادة القر 5 ده 


متفرقين (التلفاز والكتاب) يبدو صعبًاء بل يكاد الكثير يجزم 
بأن حربًا بينهما لا تسمح بالالتقاء. حتى جاءت فكرة البرنامج» 
فأصبح التلفاز نافذة لمكتبة تبيع الكتبء نافذة يطل عليها عشرة 
ملايين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدهاء وخمسة عشر 
فليونًا خارجها! البرنامج الذي أدهش دور النشر ومطابع الكتب» 
فبمجرد عرضه تتطاير من رفوف المكتبات مئات الألوف من نسخ 
الكتب» يشتريها أناس ما خبروا القراءة من قبل. 
فكرة البرنامج: 

في كل شهر تقف (اوبرا) أمام عين الكاميراء وبيدها كتاب» 
مخاطبة متابعيها هكذا: «هذا اختياري كتاب لهذا الشهرء أريدكم 
أن تذهبوا لمكتبات بيع الكتبء أريدكم أن تشتروا هذا الكتاب» 
أريدكم أن تقرأوه» ثم تطلب منهم أن يبعثوا رسائل إلكترونية أو 
ورقية محتوية تفاعلهم مع النص. ومن بعدء يتم اختيار أربعة 
أشخاص من مجموع كتاب الرسائل تلك؛ يطيرون- على حساب 
برنامج اوبرا من أجل الالتقاء بمؤلف ذلك النصء وتناول العشاء 
على مائدة اوبراء والتي يتم حولها نقاش النص وتجربة مؤلفه» 
وتجربة القراء الأربعة؛ ومداخلات اوبراء أمام عين الكاميرا 
الراصدة.» لتعرض مقاطع من ذلك النقاشء وفكرة عن الكاتب» 
خلال حلقة البرنامج المعنية»”". 
)١(‏ إبراهيم الصمعاني. «أكبر سمسار لبيع كتاب: اوبرا وينفري تحرض الملايين على 


القراءة!4» ص "77 - 70. 
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لا .0 العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتممًا قارنًا؟ 

ويؤكد هذه الحقيقة الروائي (عبد الرحمن مُنيف) قائلا: 
«حين تقدم مجموعة من الكتب في البرنامج الثقافي في بعض 
التلفزيونات الأوربية تصبح هذه الكتب بين يوم وآخر هي الأكثر 
رواجاء ويمكن للمرء أن يجدها حتى في البقاليات» ويشاهدها في 
أيدي الناس في الحافلات وقطارات الأنفاق)”". 


نعمء نحن بحاجة لبرامج كه ذه يعرضها التلفاز للتشسجيع 
على عادة القراءة ولبيان ما للمكتبة والكتاب من أثر على حياة 
الأفراد والشعوب صعودًا أو نزولاء بدلا من تركيز وسائل إعلامنا 
(المرموقة) على الترفيه والرياضة التي أكلت الأخضر واليابس!! 
تجرية شخصية : 

بإمكان كل من الإذاعة, أو التلفاز أن يقوم بالتعريف بإنتاج 
المؤلفين في مختلف مجالات المعرفة لدعمهاء وفي تجربة 
شخصية حصلت لي» حيث استضافني التلفزيون السعودي 
الفضائي في برنامجين مختلفين على الهواء مباشرة» الأول: ضمن 
برنامج (أهلا بكم). وكانت الحلقة بعنوان: (الطلاق)» وذلك 
بتاريخ: 77/8 ١574١هه‏ وقد ساعد هذا اللقاء على نفاد ما تبقى 
من كتابي: الماذا يفسخون عقد زواجهم؟». بعد أن تم عرضه في 
هذا اللقاء» ومن الآمور الجميلة التي مررت بها؛ سؤال أحد الطلبة 
لي بقوله: كيف استطعت الخروج في التلفاز؟ أجبته بأن ذلك 


.7١5 عبد الرحمن مُنيف. رحلة ضَوءء ص‎ )١( 
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الاعلام ودوره وى تنصسة عادة القر اءة 
.0 الإعلام ودورهني تنمية عادة القر لوه 7 


يعود للكتاب المذكورء فاستضافتي حصلت لكوني مؤلفًا لكتاب 
يتناغم مع موضوع الحلقة» فقال الطالب حينها: أقنعتني الآن بأن 
الكتاب طريق للرقي. 


وفي المرة الثانية استضافني التلفزيون السعودي مع الأستاذ 
بشير البحراني في برنامج (المملكة هذا الصباح). بتاريخ: 
/ 577/4 ١ه‏ وقد كان محور البرنامج مرتبطًا بتجربتنا الثقافية» 
ومشروعنا على الإنترنت في موقع قطيفيات"", وقد جرى 
الحديث في الحوار عن مؤلفاتنا في سلسلة (أفكار هادفة)» والتي 
صدر منها جزأين لحد الآن»إضافة لمؤلفاتي الأخرى ‏ وما كاد 
البرنامج أن يوشك على نهايته حتى انهالت علينا المكالمات التي 
تلح بطلب كتاب: (المرأة في مجتمعنا إلى أين؟)» حيث جرى 
التركيز عليه أثناء اتصالات المشاهدين ومداخلاتهم» خصوصًا 
من قبل الطبقة النسائية. 

فما يضير إعلامنا لو قام أسبوعيًا بالتعريف بالإصدارات 
الثقافية والفكرية لأبناء الوطن؟ 

ما الضير لو عرض لنا من خلال شاشة التلفاز برنامجًا يتحدث 
حول أفكار كتاب جديد يتناول الأساليب الحديثة لتربية الأبناء 


)١(‏ قطيفيات» موقع على الإنترنت يعنى بالشأن الثقافى العام: حنم . أدقاء 0216 . تبج 
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ما ' العلاج بالقراءة.. كيف نصنع يجتمعًا قارئًا؟ 


ما الضير لو عرض لنا كتابًا يتتحدث عن التسامح وضرورة 
حل مشاكلنا وقضايانا التي هي محل الخلاف عادة بمنطق الحوار 
والعقل.. لا بمنطق العصا والسلاح؟ 


أليس في ذلك الصلاح والخير لنا؟! 


فمن خلال برنامج كهذا بإمكاننا أن نضرب عصفورين بحجر 
واحد كما يقولون؛ فنحن نستطيع أن نقدم من خلال هذا الطرح 
رؤية لأبناء وشعوب بلدانناء وهي ضرورة التمسك بلغة الحوار 
والعقل لالغة العصا والسلاح_كما أسلفنات وذلك من خلال 
إسهابنا في الحديث عن واقع المجتمعات التي احتكمت للغة 
السلاح (مثلا). 


ماذا سيقدم برنامج كهذا للمواطن؟ 

إنه بالتأكيد سوف يخلق فى نفسه فضاءات من الأسئلة حول 
أنباب تلاق العير غات والفدق وسو ف وطاق ف المعاسه الرقة 
ف العتكير عوك ضيروزة إبعاد مجضميعه ويلذه عن تلاك (المهارل): 
بالطبع ستكون وسيلته في ذلك قراءة الكتاب الذي قام التلفاز أو 
الإذاعة مشكورينبعرضه.. وربما قرأ مجموعة من الكتب 
والدراسات في نفس الموضوع. 

إذَاه لا بد أن يقول لنا الإعلام بأن.. حاجتكم إلى القراءة 
كحاجتكم إلى الشراب والطعام. 
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الإعلام ودوره في تنمية عادة القراءة ١‏ 6 


يفهم الحياة.. شعب لا يستطيع العيش.. شعب سيصبح في مؤخرة 
الركب. 
هل يستطيع إعلامنا أن يقول لنا بعضًا من ذلك؟! 
توصيات: 
.١‏ ضرورة أخذ الكتاب لمكانه الطبيعى المرموق فى وسائل 
إعلامنا المختلفة» وينبغي أن يكون هناك تركيز على 
.١‏ أن تعقد برامج تلفزيونية» يشار فيها بالبنان إلى المؤلفين 
وكتاباتهم» وبالخصوص أهل الوطن منهم ليكونوا قدوة 


وأسوة. 
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الدولة ودورها فى تنمية عادة القراءة 


إذا كان للعوامل التي ذكرت سابقاء وهي (الأسرة» المدرسة» 
المجتمعء الإعلام) دورٌ كبيرٌ في تنشيط عادة القراءة لدى أبناء 
المجتمع؛ فالدولة بإمكانها أن تلعب الدور الأكبر في ذلك» فهي 
القادرة على استنهاض الرغبة في المطالعة لدى كافة أبناء الشعب 
بما تمتلك من قدرات وإمكانيات هائلة لا يمتلك المجتمع الأهلي 
منها إلا النزر القليل» خصوصا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؛ 
إضافة إلى أن معظم المؤسسات الرسمية هي بيد الدولة لا بيد 
الكيعب: 

فمن الأدوار التي يمكن للدولة أن تقوم بها من أجل التشجيع 
على تكوين عادة القراءة في نفوس المواطنينء قيامها بعمل 
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التي تتحدث عن القراءة وأهميتها في الارتقاء بفكر المجتمع 
وسلوكه وكونها السبيل الذي من خلاله نستطيع أن نعمل على 
بناء مستقبل أفضل لمجتمعاتنا وجعلها قادرة على مواكبة التطور 
السريع والهائل في العالم من حولناء فلا حضارة بلا قراءة.. ولا 
مجد بلا قراءة.. 


كذلك وي للبرام مج الني ب 0 
يي سسيسر 
مسك الكتاب ومداعبة أوراقه بعد» وقد قامت الحكومة الفرنسية 
بمحاولة من هذا الطراز كتب لها النجاح. 

ثم أن السماح للآراء المتعددة والمختلفة بالبروز في الساحة 
قديؤدي إلى زيادة إطلاع الناس وإقبالهم على قراءة الأفكار 
الجديدة علهم يجدون فيها خلاصهم ونجاتهم ؛ فالناس لن تقبل 
على آراء قديمة وبالية أكل الدهر عليها؛ فالدولة في العالم الغربي 
وأن مامن شيء يؤمن استمرارية هذا الإبداع سوى تشغيل العقل 
النقدي بالقراءة الدائمة والمجددة للأفكار. فالمطالعة» من هذا 
المنطلق عادة حيوية للذهن تحثه على تخطي نفسه باستمرار» 
فمن هذا المنطلق بالذات تقع على الدولة المسؤولة مهمة السهر 
على عدم تراجع القراءة عند أبناء شعبهاء وبخاصة عند شبابهاء 
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الدولة ودورها فى تنمية عادة القراءة / 
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حيث أنه بذهاب القراءة يذهب الإبداع» ومعه تذهب القدرة على 
المنافسة والصمود00". 

إننا كشعوب ننتظر بفارغ الصبر ذلك اليوم الذي تقوم فيه 
حكوماتنا بإهدائنا المزيد من المكتبات العامة التي تعد في 
الغرب من أهم مراكز الإشعاع الثقافي والتربوي_-كما فعل 
(هارون الرشيد) حينما قام بإهداء (مكتبة بيت الحكمة) لبغداد» 
تلك المكتبة التي بلغت شهرتها الآفاق» وكما فعل غيره من 
الأمراء والحكام الذين حكموا في البلاد الإسلامية إبان العصر 
الذهبي للمكتبات الإسلامية. 

وممايؤسف له أن أغلب الحكومات في بلداننا العربية 
والإسلامية قد تخلت عن دورها المأمول. الذي يتمثل في قيامها 
ببث الثقافة والعلم والكتاب. وما هي إلا محاولات منها لقتل 
الوعي في صفوف الجماهيرء اللهم إلا قيامها بتقديم القشور 
والفتات. والتي يُخيل للمرء أنها الماء الزلال» حتى إذا جاءه لم 


يجده شيئًا!! 
فن العيش 

«لا بد لنا هنا من التوقف عند ارتباط القراءة بحياة الإنسان 
المعاصر. فقد اتفق العديد من المفكرين المعاصرين أن المجتمع 
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البشري لم يعد يستطيع العيش من دون الكتابة والقراءة. فالمفكر 
والروائي الفرنسي المعروف. فيليب سولرزء يقول مثلا: ١لا‏ يمكن 
أن نكتب إلا إذا كنا نعرف أن نقرأء لكن لمعرفة القراءة يجب أن 
نعرف كيف نعيش . القراءة هي فن الحياة الرائع». 

لذلك نجد أن الحكومات العسكرية المستبدة والأنظمة 
الديكتاتورية لا تنظر بعين الرضى إلى المتعلمين والمثقفين من 
أبناء الشعب. وهي تفضل لو أنهم كانوا كلهم أميين جهلة. ذلك أن 
من يعرف القراءة» بكل ما تتطلبه من وعي وإدراك» يملك القدرة 
على امتلاك الحاضر ووعي الواقع والتطلع إلى المستقبل. 

فالقراءة هي تمامًا «فن اليقظة والحذر» وهي فعل امتلاك 
وحضور فاعل. يقول الشاعر والناقد الأمريكي «باوند»: ليجب 
أن نقرأ لنزيد من قوتنا. كل قارئ لا بد أن يكون رجلا ديناميكيا 
مفعمًا بالحياة. والكتاب إنما هو دائرة نور تقبع بين يديه»”"©. 

وليس بخافٍ على أحدٍ «إن الحكام الدكتاتوريين يخافون 
الكتب أكثر من أي اختراع بشري آخر على الإطلاق. ولذا نرى 
أنَ القوة المطلقة لا تسمح إلا بنوع واحد من القراء فقطء أي النوع 
الرسمي. وبدل المكتبات الكاملة المملوءة بالآراء المتنارّعة لا 


.77-156 يسام بركة. «لماذا نقرأ؟4» ص‎ )١( 
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الدولة ودورها فى تنمية عادة القراءة 1 
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يُراد الإبقاء إلا على كلمة الحاكم بأمره»". 
ربما يكون القلم قد شط بنا قليلًا ونحن نتتحدث عن الدور 
الذي يمكن أن تلعبه الدولة من أجل نشر وترويج عنادة القراءة 
في المجتمعء إلا أننا نكتفي بهذا الحد» وسوف نتحدث عن أمور 
يمكن للدولة أن تقوم بها في هذا المضمار. وقبل ذكر التوصيات» 

أنقل للقارئ هذا المشهد: 


نسبة القراء» حينها نزل وزير الثقافة الفرنسي ومعه كبار المؤلفين 
والكتاب إلى الشوارع والحدائق العامة والمراكز الثقافية يقرؤون 
ويتحدثون مع الناس من حولهم عن القراءة والكتب في مهرجان 
عام أسموه (مهرجان جنون المطالعة)» هكذا هم يفعلون! 

لكن» ماذا نفعل نحن؟!!(" 
توصيات: 
)١(‏ البرتو ما نغويل. تاريخ القراءة» ترجمة: سامي شمعون؛ ص .7١١‏ 
)١(‏ طرح المؤلف فكرة «مهرجان اق رأ كتابك» وتم تنظيمه في كورنيش القطيف بمشاركة 


واسعة من الجمهورء وذلك في يوم الخميس: 16 شوال 575 ١ه.‏ 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارئًا؟ 


. ينبغي أن تعمل الدولة على دعم الدراسات والبحوث» 
. دعم الكتب والإصدارات المختلفة التي تُعنى بأدب 
الأطفال. لتنشئتهم على حب القراءة. 

خصوصًا الجرائد اليومية» فالمراجع للدوائر الحكومية 
قد يبقى أحيانًا لفترة طويلة منتظرًا دوره» فلو وفرنا له 
مجلة أو جريدة في ركن خاص فربما استمتع بقراءتها 
وأن تناح فيها مساحة جيدة من الحرية. لتتمكن دور 
النشر بالمشاركة في عرض أكبر عدد ممكن من الكتب 
والإصدارات الثقافية الجديدة. 

. تأسيسها لمختلف أنواع المكتبات» وكذا فسحها المجال 
للمؤسسات الأهلية الراغبة فى إنشائها. 

. يلزم أن تهتم بمشاريع المكتبات المتنقلة (السيّارة)» لتوفر 
بذلك الكتاب لأكبر شريحة ممكنة. 
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الدولة ودورها فى تنمية عادة القراءة 5 9 
٠ 2‏ 


أخيرّاء لم يبقّ لي إلا أن أهمس في أذن القارئ بالعبارة التالية: 
١ينبغي‏ علينا جميعًا (...) أن نسهم في نشر عادة القراءة بين أبناء 
مشيعاكه) العريية والآبيلاسة# فقي هذا الغيار: القدراءة له 
يمكن أن تقوم حضارة عظيمة»! 
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المكتبة المنزلية من خلال كلمات أهل البيت #8 


1_طماء !© :117 ]آنل 1 
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المكتبة المنزلية من خلال كلمات أهل البيت7) 


لعل الحديث عن أهمية المكتبة المنزلية ودورها في تشكيل 
ثقافة الأسرة ووعي أفرادهاء هو حديث بديهي؛ مُسلَّم به لدى 
كل إنسانٍ واع ارتبط بالكتابء قراءة» ودراسة:» وتدريسًا...إلخ. 
فوجود المكتبة في البيت دلالة واضحة على مستوى النضج الذي 
يتمتع به الإنسان الساعي نحو إنشائها وتنميتهاء والعكس صحيح! 

ومن المفارقات أن إنسان مجتمعاتنا الإسلامية يقرأقول 
ل ا «اقرَأ بام 

بَكَ الذى خَلَقَ © خَلَقَ الإنمَان مِنْ عَلَّقِ © اقْرَأ وَرَبكَ َ الأكْرَمُ 
ج الى عل اقلم © عَم الإنتسان َال َل اق. ١-ه]»‏ 
وقد لا يكتفي الفرد منّا بمجرد قراءته للآية الكريمة» بل تجده يردد 
كونها أول الآيات نزولا في القرآن العظيم» ومع ذلك تجده أبعد 
الناس عن تطبيق مفرداتها على أرض الواقع! وهو بذلك يدخل في 


(1) الأصل محاضرة ألقيت في نادي الخويلدية بمحافظة القطيف -السعودية» مساء يوم 
الأربعاء: 78/ 577/6 1اه. 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارئًا؟ 


حزب من يقولون ما لا يفعلون. فنحن بحاجة ماسة لإقران النظرية 
بالتطبيق. 

فى هذا الفصل سأتحدث عن: المكتبات المنزلية من خلال 
كلمات أهل البيت ## مستندًا في ذلك على كلمتين وردتا عن 
أئمة أهل البيت #8؛ الأولى مروية عن الإمام الحسن بن علي بن 
أبي طالب #8 والثانية مروية عن الإمام الصادق جعفر بن محمد 
الباقر 88. 

ولا يخفى على القارئ إننا نقصد بالمكتبة المنزلية» ما تعارف 
عليه في الحضارة الإسلامية بالمكتبات الخاصة. وهي المكتبات 
التي يعمل على تأسيسها الأفراد في منازلهم لاستعمالهم الخاص. 
«وإذا ما تبحر المرء في هذا الموضوع فإنه سيجد أن ما أطلق عليه 
مكتبة في عهد الرسول والصحابة» عبارة عن مجموعات من 
الصحف التى احتفظ بها أصحابها وتدور معظمها حول القرآن 
الكريم وأحاديث الرسول 0»88". 
المكتبة المنزلية في كلمة للإمام الحسن 22: 

ضمن حديثي عن المكتبة المنزلية» في كتابات أخرى» أحبيت 
أن ألفت نظر القارئ إلى أن أهل البيت 88 لم تخلٌ كلماتهم 
الراقية عن الإشارة لهذا الجانب الهام في حياة الإنسان. ومن تلك 


. منصور محمد سرحان. المكتبات فى العصور الإسلامية» ص‎ )١( 
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الكلمات التي طالما رددتها كلمة للإمام الحسن بن علي 82» وقد 
ل ل اي 000 
ا ا 


من خلال هذه المقولة نستطيع الخروج بعدة حقائق» ومنها: 

.١‏ التعلم: 

فالإمام الحسن 898 يأمرهم ‏ ويأمرنا بقوله: (تعلموا العلم)» 
وهل توجد طريقة للتعلم لا يكون الكتاب عمادًا لها؟ فهذه الكلمة 
تنسجم مع قول الحق سبحانه وتعالى: #اقرأ#» فكيف سيقرأ الفرد 
إن لم يكن يمتلك مكتبة ملائمة لاختصاصه وميوله وتوجهاته؟ 
فمن خلال القراءة الواعية. التى تنشد الدراية لا الرواية» ومن 


خلال الدراسة الجادة» تتحقق الأهداف الكبرى لهذه المفردة 
الحسنية. 


ولاايخفى أن الإمام الحسن #2 لم يخصص في كلمته هذه 
علمًا معيئاء وما نستشفه؛ أنها دعوة لتعلم العلوم النافعة دنيويًا 
وأخرويًا. إِذَاء فالمطلوب أن يتجه الأطفال وهم في سن صغيرة 
لتعلم العلوم النافعة. فالأطفال الذين يتعلمون في سن مبكرة 
ينتظرهم مستقبل علمي مشرق. 


()السيد حسن الشيرازي كلمة الإمام الحسن 88 ص 754 . 
11_طماع !© :1©]]آئلا 1" 


يذكر الدكتور حسسن مرضي حسن في كتابه (النهج الجديد 
في تعليم الأطفال الصغار: القراءة) تحت عنوان: (أساطير حول 
تعليم الطفل الصغير القراءة في وقت مبكر): «من أهم هذه 
الأساطير القول إن الأطفال الذين يقرأون في سن مبكرة يعانون 
من مشاكل تعليمية في وقت لاحق. وبالطبع» فإن القائلين بهذه 
الأسطورة يعجزون عن إعطاء مثال واحد أو دليل واحد عليها. 
وليس هناك بين الأطفال الذين درسهم الباحثون مثال واحد يؤكد 
صحة هذا الافتراضء وإنما تميل الأغلبية الساحقة من الأمثلة إلى 
تأكيد العكس 206 

ثم.. هل من الصحيح أن نتجاوز التجارب العلمية الكثيرة» 
التي قام بها عدد كبير من العلماء لاختبار قدرات الأطفال في 
التعلم المبتكيره وقد آثنت ثبتت صحة ما يذهب ون إليه من أن الطفل 
بإمكانه أن يتعلم القراءة والكتابة والعمليات الحسابية كالطرح 
والقسمة.. إضافة لإمكان إتقانه لأكثر من لغة واحدة» خصوصًا 
في سني حياته الأولى التي تسبق الدراسة؟! 

وقد جاء في الأثر «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»”"» ولعل 
ذلك يؤكد ما ذهب إليه العلماء من القول بإمكان تعليم الطفل قبل . 
السن المعتادة للدراسة» خلافًا لما يتصوره البعض من أن الطفل 


)١(‏ حسن مرضي حسن. النهج الجديد في تعليم الأطفال الصغار: القراءة» مصدر 
0 كيار 
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لا يمكنه أن يتعلم قبل سن السادسة» حيث أن التعليم الرسمي يبدأ 
من هذه السن في كثير من الدول220, 
" . الكتابة: 


بعد أن أوصاهم الإمام 82 بالتعلم؛ وجه لهم نصيحته 
الأخرى وهي كتابة العلم» وكلمته هذه تأتي لتؤكد مقولة الرسول 
الأكرم : «قيدوا العلم بالكتاب»””" إذ من الصعوبة بمكان أن 
يحفظ الإنسان جميع العلوم التي قد درسهاء فلا سبيل له إلا أن 
يكتبها حتى تستقر في ذهنه؛ فلالن تحفظوا حتى تكتبوا»””" كما 
روي عن الإمام الصادق ##, واما كتب قَرء وما حفظ قَر). 


فالإمام يوصيهم هنا بضرورة الكتابة» حيث كان الناس في 
عصره يحصلون على الكتاب والعلم النافع» عن طريق قيامهم 
بنسخه بأيديهم, أو بأيدي من يمتهن هذه المهنة. ونحن في هذا 
العصر أحوج ما نكون للالتزام بهذا الأمر الذي جاءنا عن طريق 
إمام جَسّد القرآن الكريم بسلوكه وأقواله؛ فأضحى قرآنًا يمشي 
على الأرض. 

. تدشين المكتبة المنزلية: 


.6 حسن آل حمادة. التعليم المبكر للأطفال» ص‎ )١( 
71017 زهفق محمد الريشهري. ميزان الحكمة. مجك ص‎ 
نفس المصدرء ونفس الصفحة.‎ )"( 
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الواضح على تدشين المكتبة المنزلية؛ فبعد أن يبدأ الإنسان 
بالتعلم» ويحرص على كتابة العلم النافع كما أوصى الإمام 9ف 
لم يبقّ أمامه إلا الاحتفاظ بما كتب في منزله» وبهذا يكون قد خطا 
الخطوة الأولى نحو إنشاء المكتبة المنزلية. 
إذاء نحن مطالبون_كما ألمح الإمام الحسن #9 _بالتعلم» 

وكتابة ما تعلمناه. والاحتفاظ به في البيت. وعندما نتكلم بلغة 
هذا العصرء نقول: إننا بحاجة ماسة للتعلم؛ إذ #هَلْ يَسْكَوى الَذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 [الزمر:4]» وسبيلنا المتاح للتعلم هو 
أسهل طريقة فى هذا العصر. وبهذه الخطوات نحقق ما أوصانا به 
إمامنا #2 وتصبح المكتبة المنزلية حقيقة ماثلة بين أيدينا. 

: بقي علي الإشارة إلى ضرورة الانتفاع بما نتعلمه بواسطة 
المكتبة المنزلية أو غيرهاء فقد روي عن الإمام الحسن #2 أنه قال: 
«يدجُلٌ النار قومٌ فيقول لهم أهلّها: ما بِالْكُمُ ابتُلِينّم حتى صرنا 
نرحمّكم مع ما نحن فيه؟ فقالوا: يا قومٌ» جعل الله في أجوافنا 
علمًا فلم ننتفع به نحن» ولا نفعنا به غيرنا»0"©. 


عد عد جد 


.774 السيد حسن الشيرازي. مصدر سابق» ص‎ )١( 
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المكتية المنزلية في كلمة للإمام الصادق 2ب 
الموجهة للأبناء؛ أقتبس كلمة 0 للومام 1ه 
نفس السياق وهي موجهة للآباء» وجهها الإمام يل في الأصل 
«للمفضل بن عمر). يقول فيها©#8 مخاطبًا إياه: «أكتب وبث 
علمك فى إخوانك؛ فإن مت فأورث كتبك بنيك. فإنه يأتى على 
الناس زمان هرج ل ياسوت فيه إلا بكتبهم)20. 

ولو أردنا تحليل كلمة الإمام #8 هذه لخرجنا من خلالها 
أيضًا ‏ بعدة فوائد» منها: 

.١‏ الكتابة: 


الإمام الصادق 8*2 بدأ كلمته هذه بفعل أمرء إذيقول: 
(اكتب).. ومن يعني الصادق بهذا الخطاب؟ هل يعني المفضل 
بن عمر لوحده؟ أم يعنينا نحن أيضًا؟ لا شك في أن الإمام أراد 
من خلال حديئه للمفضل أن يوجهنا جميعًا لهذا الفعل الحضاري 
(الكتابة)؛ فهذه المقولة الراتعة موجهة لي» ولكء ولكل من ألقى 
السمع والبصر وهو شهيد؛ فبالكتابة نستطيع أن نغير من واقع 
مجتمعاتنا نحو الأفضل في كل عصر ومصر.. لكنء أين من 
يحمل الشعلة فينا؟ 


.771517 محمد الريشهري. مصدر سابق» ص‎ )١( 
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ما ٠».‏ العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارئًا؟ 

فلكى يكون الإنسان منتجًا معطاءً مبدعاء عليه أن يثق بنفسه 
وتققراته وهو قى سصيه الجديث لصيل سرادة بو دير الإعاء 
على 8: «من طلب شيئًا نالة أو بعضة0”(". كما أن: «من بذل جهد 
طاقته بلغ كنه إرادته»”"', و«قدر الرجل على قدر همته)”". 

فعلى المرء الذي يرغب في الكتابة أن لا يقلل من مستواه 
ومن قدراته الجبارة» فلو أزال الغبار عنها لأعطى لنفسه ولأمته 
الخير الكثير» وعليه أن يتذكر أنه يمتلك أعظم نعمة في الوجود. 
وهي نعمة العقلء الذي ما خلق الرحمن تَحلقَا أحب إليه منه. وكما 
نسب للإمام علي 28 قوله: 

أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

والكل يعلم بأن (شوط الألف ميل يبدأ بخطوة). فإذا 
عزم إنسان على الخوض في غمار هذا الطريق (طريق الكتابة 
والتأليف». فليبدأ خطوة خطوة. والحكمة العربية تقول: (لكل 
شيء آفة وللعلم آفات» وعلى المتعلم أن يتحدى كل الآفات)؛ 
فالإنسان إذا كان جادًا ومثايرًا فإنه سيصل إلى مبتغاه حتمّاء خاصة 
إذا تذكر وهو في مسيره أن الكثير من الكتاب الكبار إن لم يكن 
أكثرهم قد ساروا في طرق مليئة بالأشواك في بداية حياتهم, إلا 
أنهم اجتازوا ذلك بعزم وإصرار وإن خيل للبعض أنهم قد كانوا 


./78 الإمام علي بن أبي طالب #8. نهج البلاغة» مصدر سابق» ص‎ )١( 
.7 519 محمد الريشهري. مجل مصدر سابق؛ء ص‎ )7( 
.7 14148 نفس المصدر. ص‎ )7( 
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يسيرون في طرق مليئة بالورود. 

فإن أراد الفرد ما أن يخدم أمته ويقدم لها الكثير من العطاء» 
فيجب عليه أن لا يبخل بوقته بل يكثف من ساعات قراءاته واطلاعه 
في مختلف الجوانب والحقول, حتى تتكون لديه حصيلة ثقافية 
وفكرية» ومن ثم يستطيع أن يكتب وربما بكل سهولة0". 

وفي هذا الخآن يقر ل الشاع (احيد الصافي النجفي): 
لقد كان بي في الأمس نهم قراءة كأني ظمآن إلى المنهل الجاري 
فأصبحت خصمّاللكتاب كأنني رويت وهذايومإعطاء أثماري 

3 بث العلم: 

عندما نتساءل عن الغاية من الكتابة التي أرادها الإمام تأتينا 
الإجابة واضحة صريحة. (وبث علمك في إخوانك)؛ فليس 
الغرض من الكتابة هنا الحفظ؛ فقد سبق وأن أمبر الإمام بالكتابة 
من أجل الحفظ في أماكن أخرىء, ومن كلماته فى شأن الحفظ» 
مايلي: «اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب)2".. «اكتبوا فإنكم 
لاتحفظون حتّى تكتبو!)(”» وعنه 2 لأبي بصير -: «دخل علي 
أناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوهاء فما يمنعكم 


177-١١ حسن آل حمادة. الطالب الجامعي.. والمسؤولية الفكرية» ص ص5‎ )١( 
.775717* (؟) محمد الريشهري. مصدر سابق» ص‎ 
.721577 نفس المصدرء ص‎ )"*( 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارًا؟ 


من الكتاب؟!. أما إِنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا»0"©. 

إذن مايرمى إليه الصادق © هنا - حسبما أتصور_الكتابة 
بشرض يف العلم: لا لاستعراضن القندرات الذكزية والعلمية 
للإنسانء أو للتباهي أمام الآخرين بما يمتلك من مواهب. فبما 
أنه قد تعلم العلم؛ فيلزمه ذلك إنفاقه والتصدق به» يقول رسول 
الله #: «ما تصدّق الناس بصدقة أفضل من علم ينشر)2". 

فالعمل على بث العلم ينبغي أن يتحول إلى برنامج ريادي 
يمارسه الإنسان المسلم؛ لينتشل نفسه والآخرين من واقع البؤس 
ا ولا يخفى أن كل إنسانٍ متعلم واع بإمكانه أن يُسهم في 

نشر العلم بقدره» ووفمًا لطاقاته» وإيكاناتهر 


وممايؤسف له أننا نعيش فى مجتمعات تريد من أبنائها أن 
يراوحوا في أماكنهم, فقد تُجابه بمقولة: من أنت حتى تكتب؟ 
هل بلغت مرتبة فلانٍ؟ وهل اطلع عالمٌ على كتاباتك قبل نشرها؟ 
وكيف تجرأت على الكتابة وأنت بهذا المستوى البسيط من العلم؟ 
ألا تعلم بأن فلانًا وهو عالم كبير لم يخض هذا الميدان؛ لأن أمره 


في الجهل! 
2220 نفس المصدرء ص 77537. 


(9) نفس المصدرء مج6. ص 707/5. 
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يؤكد الإمام الصادق © كذلك على ضرورة إيصال الكتاب 
إلى الأبناء» فعليه ينبغي علينا جميعناء أن لا نفكر بأنفسنا فقط. 
فنحن -آباء وأمهات_قد نقرأ ونأنس بالجلوس بين يدي الكتب. 
لكن» هل فكرنا فى مد جسور الصداقة بين أبنائنا والكتاب». الذي 
قبل فيه نه خير جليس؟ 

فمن الضرورة بمكان أن يسعى الآباء قدر استطاعتهم للعمل 
على توفير الكتب المناسبة لأبنائهم» فكما يجهد الأب نفسه في 
البحث عمًا يناسبه من إصدارات؛ فليفكر أيضًا في توفير ما يناسب 
أفراد الأسرة» وليكن شعارنا ونحن نؤسس مكتباتنا المنزلية (لكل 
فرد كتابه). 


ولعل من المستحسن أن ألفت نظر القارئ هنا إلى أن الأبناء» 
وكماهو معلوم»يحاكون ويُقلدون آباءهم وأمهاتهم, فيمايمارسون 
من أمور؛ لذا ينبغي على الآباء أن يحتضنوا الكتاب جيدًاء ويُقلّبون 
أوراقه بنعومةء ويقيلوا على قراءته بنهم واهتمامء وبهذه الكيفية 
يمكننا اجتذاب الأبناء نحو الكتاب الذي سيحصلون على الأنس 
بواسطته؛ وسيغدو لهم نِعمَ الميراث» و«من تسلّى بالكتب لم تفنّه 
سلوة»""". كما نقل عن الإمام علي 22. 


() نفسر المصدرء مجءاء ص 0 
11_طماع !© :-1©]]آئلا 1" 


11_طماع !© :1]]آئلا 1" 


العلاج بالقراءه في الأدب العربي 
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2 022 العلاج بالقراءة فى الأدب العربي 


لعلّ مصطلح (العلاج بالقراءة) واحدٌ من المصطلحات 
العلمية الحديشة» التي لم يُتعارف عليها قديمّاء ولكن المتتبع في 
التراث الثقافي لمختلف الحضارات» قد يلحظ بأن الناس كانت 
تركن إلى هذه النوعية من طرق العلاج؛ منذ فترات طويلة مرّ بها 
تاريخ الإنسانية. ولعل عبارة (المكتبة طب النفوس) تلك العبارة 
التي أطلقها المصريون قديمًا تعبر عن هذا المصطلح الحديث 
الذي بدأ يلاقي رواجًا في الكثير من دول العالم المتحضرء ومما 
يؤسف له أن بعضًا من أمناء المكتبات لدينا لم يسمعوا بهذا 
المصطلح بعد. 

فمن ضمن الاتجاهات العصرية/ الحديشة التي بدأت تتبلور 
في أذهان بعض العلماء؛ مسألة العلاج بالقراءة» فكما توجد 
أساليب للعلاج بالموسيقىء وبالترفيه؛ توجد أساليب للعلاج 
بالقراءة» وذلك من أجل تعديل الميول الخاطئة لدى الإنسان إلى 
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ميول سليمة. 

فالعلاج بهذه الكيفية من شأنه أن يعمل على تهذيب سلوك 
الإنسان والارتقاء به لآن يكون عنصرًا فاعلا في خدمة مجتمعه؛ 
وذلك بعد تزويده بالمعلومات الكفيلة بتغيير تفكيره وسلوكه 
الخاطى. 
المطالعة... عقوبة لص مراهق: 

تحت هذا العنوان قرأت فى جريدة الحياة اللندنية فى الصفحة 
الأخيرةع (1870) مايلي: قيواجه لص مراهق؛ عمره ١8‏ عاماء 
عقوبة الخضوع لصفوف محو الأمية والقراءة والكتابة والمطالعة» 
لأنه سرق مبالغ مالية من سياح في غراناداء وشارك في السطو على 
متجر كبير. إذ حين طلب منه القاضي خلال جلسة التحقيق قراءة 
القانون المتعلق بضرورة احترام أملاك الآخرينء تبين أنه أمي. 

واستدعى القاضي المكلف بهذه القضية المتهم... وأخضعه 
لامتحان في القراءة والكتابة» ف: فنجح الصبي. وأسقطت عنه عقوبة 
متابعة دورات محو الأمية. ولكن عليه الآن بالمطالعة مدة لاتقل 
عن عام. وتقديرًا ل اسلوكه الجيد» وذكائه؛ تُركت له حرية اختيار 
الكتب التي يرغب في قراءتها». 

لقد كانت (سادى ديلاني) واحدة من أولى الأمريكيات 
الممارسات للعلاجء وقد عرّفت الببليوثيرابيا أو العلاج بالقراءة 


11_طماع !© :1©]]آئلا 1" 


العلاج بالقراءة في الأدب العربي د 
: احخردل 


سنة 1978م بأنه: «علاج المريض من خلال قراءات مختارة». 
وهو واحد من أفضل التعريفات وأكثرها إيجاراء حسبما يذكر 
الدكتور (عبد العزيز شعبان خليفة)''' في كتابه المعنون ب(العلاج 
بالقراءة أو الببليوثيرابيا)» ولعله من الطريف أن يعلم القارئ بأن 
هذا الكتاب يعد أول كتاب عربي مستقل يتناول هذا الموضوع. 
وقد صدر عن الدار المصرية اللبنانية» عام ١١٠٠م.‏ 

وقد أشار المؤلف في عمله هذا صفحة (57)_ إلى أن 
أول من كتب عجالة عن (العلاج بالقراءة) في اللغة العربية هو 
الدكتور المرحوم (محمد أمين البنهاوي)» وقد قام بنشر مقالته 
في إحدى الجرائد السيّارة ثم ضمّنها أحد كتبه» وربما كان ثاني 
من كتب في هذا الموضوع ‏ حسب قول المؤلف_هو الأستاذ 
الدكتور أحمد بدر... وتّعد فى الوقت الحاضر أول رسالة علمية 
باللغة العربية في هذا الموضوع يقوم بها السيد عبد الله حسين 
متولي بعنوان: «إفادة المرضى من مكتبات مستشفيات الصحة 
النفسية: دراسة تجريبية». ولكاتب هذه السطور مقالة منشورة 
بعنوان (العلاج بالقراءة) نشرها في جريدة البلاد السعودية بتاريخ 
8/ رجب/ 519١ه‏ عدد: 2151450 ثم صَمنها في كتاب (أفكار 
هادفة) الذي أعده بالتعاون مع زميله الأستاذ بشير البحراني» وتكبو 
عام 1944م عن دار الكنوز الأدبية في بيروت. 


.7” شعبان عبد العزيز خليفة. العلاج بالقراءة أو الببليوثيرابياء ص‎ )١( 
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بعد حصرنا للكتابات العربية_التي علمنا بها_في هذا الجانب» 
أظن بأن القارئ لن يخالفني القول في أهمية البحث والكتابة حول 
هذا الموضوع الذي حل حا للمؤيدنن لفك والاتارة: 
خاصة ونحن على علم بأن الحضارة الإسلامية لم تكن يومًا ما 
بعيدة عن هذا الفهم وعن هذه الرؤية التي نحن بصدد الحديث 
عنها في هذه المقالة. 

المتتبع لكتب التراث العربي سيلحظ أن العرب والمسلمين 
كانوا يستخدمون هذه الطريقة_العلاج بالقراءة-رغم عدم وضعهم 
لهذا المصطلح الحديث الذي بدأ يتداول في هذا القرن» ورغم 
عدم وضعهم لمناهج وآليات معينة يسار وفقها؛ فالمسلمون 
مثا سمعوا من رسول الله 8 كلمته الراقية التي يقول فيها: (اقرأ 
وارقٌ)”"» وهذه العبارة المختزلة تحمل في طيّاتها معانٍ قد تفوق» 
بل هي تفوق مصطلح (العلاج بالقراءة)؛ فالرقي الذي عناه رسولنا 
الكريم 8# يتجاوز مسألة الرقي بمستوى الإنسان الذي يشكو من 
مرض معينٍ يرتبط بأمور النفس مثلا.. بل هو رقي بالإنسانية في 
مختلف المجالات. وذلك فيما يرتبط بأمور الدنيا والآخرة. 


وقد نستحضر جميعًا ونحن نقرأهذه السطور قول الحق 
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: #وَنُتَزّلُ مِنْ الْشَرْآنِ ما هُوَشِفَاءٌ 
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ #[الإسراء: 47]. 


.7557١ محمد الريشهري. مج . مصدر سابق» ص‎ )١( 
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العلاج بالقراءة فى الأدب العربي + 
١ 9 2‏ 


وحول تفسير هذه الآية الكريمة كتب بعض المُفسّرين يقول: 
«كل القرآن شفاء للأمراضء وبعض القرآن شفاء لذلك المرض 
الذي جاء من أجل شفاته: ولأن القرآن نرّل حسب الظروف تنزيكا 
فقد كانت آياته شفاء للأمراض التي نزلت لعلاجهاء ولعل كلمة 
(من) تدل على ذلك. ويضيف قائلا: «اختلف المفسرون حول 
معنى الشفاء وأبعاده» ولكن الشفاء المقصود به هنا هو: شفاء عام 
لكل جوانب الحياة)0"©. 

وكتب مفسر آخر بشأن الآية المباركة ما نصه: «ننزل إليك أمرًا 
يشفي أمراض القلوب ويزيلها ويعيد إليها حالة الصحة والاستقامة 
فتتمتع من نعمة السعادة والكرامة»". 


فالمكتبة إِذَاء هي طب للنفوس؛ يجب أن يلجأ إليها (المريض» 
المتعلم) وذلك بمشورة (الطبيبء العالم) لكي يتحصل على 
الكتب وغيرها من مصادر الثقافة والفكرء والتى يمكن أن يكون 
فيها الشفاء والعلاج لأمراضنا اللشببةةو الا تعره والساسية.. 
فالأصل والقاعدة فى الكتاب أن يكون مصدر نور وهداية لقارته 
#ذلك الكتاب لا د فيه هدىّ للمتقين *[البقرة: 1]. #هُدّى 
لِلنَّايس 1#آل عمران:4]. 


ف«القرآن الكريم هو كتاب هداية لجميع الناس #هُدّى 
)١(‏ السيد محمد تقى المدرسي. من هدى القرآن. مج 7" ص 745-7597. 
(1) السيد محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. مج ١7‏ ص 18٠‏ . 
11_طماع !© :1©]]آئلا 1" 


ِلنّايس4» فهو ليس لقوم دون قوم. ولا لجماعة خاصة. لا لزمانٍ 
معي ولا لباكاة متعلدد. لاح م 


ثم تأتي جملة هدي للمُتّقين#[البقرة:7]» في آية أخرى لتؤكد 
يي 0 
كانت قابلية الهداية موجودة لدى جميع البشر بلا استثناء. 


فلام (المتقين) هي للانتفاع لا للملك الخاص)20. 


ولا يخفى على القارئ السر في كون أن أول آية نزلت من 
السماء كانت تأمر الإنسان بالقراءة» مخاطبة إياه بقوله تعالى: 
#اقرأ».. ونحن على إيمان ويقين بأن قراءة الإنسان للقرآن 
الكريم والأدعية الشريفة» من شأنها أن تعمل على تطهير نفسه من 
الأدران والشوائب». وتجعلها طاهرة شفافة2". 


فى هذه الدراسة سأعمد إلى استدعاء بعض النصوص التى 
رأيت الواسر صن هاا ايفن علال العف فى عى 
الأدب العربي» وسأكتفي باقتباسها حينًا وبالتعليق عليها حينًا 
آخر؛ ليتّضح للقارئ من واقع الأمغلنة المتكور» كينب أن العرت 
كانوا يمستخدمون القراءة أو الإستماع كوسيلة من وسائل العلاج. 
(؟) قد يكون من المناسب أن يفرد أحد الباحثين دراسة تتناول طريقة الإمام علي بن 


الحسين زين العابدين #8 التي اتبعها في علاج المجتمع الإسلامي عن طريق 
قراءة الدعاء. 
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العلاج بالقراءة في الأدب العربي 


وليلاحظ القارئ أيضًا إحتواء الأدب العربي على الكثير من 
كنظرية. كالمصطلح الذي نحن بصدده (العلاج بالقراءة). 
باعتياره من المصطلحات العلمية الحديثة المتداولة والمعمول 
بها؛ خصوصًا لدى المكتبيين الأمريكيين» أكثر من غيرهم. 
أمثلة ونماذج: 

سأذكر هنا بعضًا من الأمثئلة والنماذج التي صادفتها أثناء 
البحث؛ وسيلاحظ القارئ أنها في الأغلب مأخوذة من أمثلة عربية 
قديمة استخدم فيها الشعر كمادة للعلاج» ولايخفى كما يقول 
الدكتور شعبان خليفة في كتابه (العلاج بالقراءة) _بأن «الشعرء 
هو من أقدم المواد استخدامًا في العلاج بالقراءة وله مؤسساته... 
والعلاج بالشعر هو علاج بالقراءة» ولكنه علاج لا يستخدم إلا 
الشعر فقط لدرجة أن المعالجين بهذا الشكل من أشكال مواد 
القراء يطلقون على أنفسهم اسم المعالج بالشعر ولا يسمي 
الواحد منهم نفسه المعالج بالقراءة تخصيصًا وتمييرًا لنفسه عن 
سائر المعالجين بالقراءة»0©. 


تعزية ببيت من الشعر: 


. ١986 شعبان عبد العزيز خليفة. مصدر سابق. ص‎ )١( 
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يحفل بذلك» فدخل عليه يحي بن منصور فقال: عليكم نَرّل كتاب 
الله فأنتم أعلمٌ بفرائضه. ومنتكم كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأنت أعرف بسنته. ولستٌ ممن يعلم من جهلء ولا يوم 
من عوجء ولكني أعرّيك ببيتٍ من الشعر. قال: هاته. قال: 


و 
01 


وهوٌنّما ألقّى م نَالوّجدآنّني أساكِنُهُ في داره اليوم أوعّدا 

قال: أعد. فأعاد. فقال: يا غلامٌ» العّذاء»0©. 

هكذا رأينا كيف أن بيئًا واحدًا من الشعر كان له هذا التأثير 
الكبير على تغيير نفسية هذا الإنسان الذي كاد أن يهلك فى البدء؛ 
بسبب عزوفه عن الطعام والشرابء. نتيجة لتعرضه لابتلاء إلهي 
تمثل فى فقدانه لابنه. فالابن الذي يمسبقك فى الرحيل عن هذه 
الحياة الدنيا لا ريب أنك ستلحق به اليوم أو غدّاء وهذه الحقيقة 
استخدم للرجل المناسب في الوقت المناسب فعل فعلته العظيمة. 
المنصوّر يطلب من يسَّليه بالشعر: 

جاء فى كتاب: (قصص العرب) أنه: 

«لما مات جعفر بن أبى جعفر المنصور مشى أبوه فى جنازته 
من المدينة إلى مقابر قريش» ومضى الناس أجمعون معه حتى 


55 الجاحظ. البيان والتبيين. تحقيق: درويش جويدي. ص‎ )١( 
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دَفَنهء ثم انصرف إلى قَصْرهء وأقبل على الربيع فقال: ياربيع؛ انظر 
مَنْ في أهلي ينشدني: 

لون المصول د تهات جع ) نعي اتسالى يونا لون مصيين: 

ري اي ل رص لجعي لصيرر 
فقال : والله لبتي بأهل بيتي الأيكون فيهم أحدٌ يحفظٌ هذاا 
لِقِلّةِ رغبتهم في الأدب, أعظمٌ وأشدّ عليّ من مصيبتي بابني! 

ثم قال: انظرُ هل فِي القوّاد والعوام من الجند مَنْ يعرفها؟ فإني 
أحب أن أسمعها من إنسان يُنْشِدُها؛ فخرجت فاعترضت الناس؛ 
فلم أجد أحدًا ينشدها إلا شيحًا كبيرًا»20. 

في هذه القصة أو الحادثة وجدنا (المنصور) يطلب من 
يسمعه قصيدةً ليخفف بها عن مصيبته واكتتابه. علمًا بأن بعض من 
كتبوا في علم النفس كالدكتور عبد الستار إبراهيم» أشار في كتابه 
(الاكتئاب: اضطراب العصر الحديث»» إلى أنواع من الأنشطة 
المرتبطة بإثارة مشاعر اللياقة النفسية» والإنجازء والكفاءة» 
وتحقيق الذات» وعد من هذه الأنشطة: قراءة سور من القرآن» 


(1) محمد أحمد جاد المولى؛ على محمد البجاوي؛ محمد أبو الفضل إبراهيم. قصص 


العرب» ج7٠‏ ص 779. 
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والإستماع إلى القرآن» وقراءة شيءٍ جديد”". 


نعم المحدث الكتاب: 
الكعاين»!. 


وذكر الجاحظ الكتب» فقال: نعم الذخر والعدة والمستغل 
والحرفة» ونعم القرين والدخيل والوزير والنزيلء والكتاب هو 
الكلين الذى ل يظريف والصديع الذى للا يقرياةة+ يطيل امعاعك 
ويشحذ طباعك)07". 


وقال بعضهم مستعذرًا عن امتناعه إعارته للكتب: 


لصيق فؤادي منذ عشرين حجة وصديق ذهني والمفرج عن همي 
يعزعلى مثلى إعارة مثله واآليته أن لا يفارقه كمىئى”») 
وذكر الراغب الأصبهانى فى كتابه: (محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء) موقمًا جميلا حدث للمأمون العباسي 
حيث قيل إنه نظر «إلى بعض أولاده وفى يده كتابء فقال: ما هذا؟ 
قال: بعض مايشحذ الفطنة ويؤنس الوحشة. فقال: الحمد لله الذي 
)١(‏ عبد الستار إبراهيم. الاكتئاب: اضطراب العصر الحديث؛ فهمه وأساليب علاجه؛ 
ص 57 7515-7. 
(؟) محمد الريشهري. مج”. مصدر سابق» ص 77507 
() الراغب الأصبهاني. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء ص .6١‏ 


(5) نفس المصدر.ء ص 67. 
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العلاج بالقراءة في الأدب العربي 


جعل في أولادي من يُنظر إليه بأدبه أكثر مما ينظر إليه بحسبه»0©. 
بعد هذا الحديث الموجز الذي رأينا فيه حثًّا وتوجيهًا ودفعًا 
للإنسان كي يتخذ من الكتاب نعم المحدث والقرين» أظن بأنني 
لست بحاجة في هذه المحاولة القصيرة للإكثار من نقل النصوص 
المنتشرة في زوايا الكتب الموسوعية التي حفل بها تراثنا العربي 
والإسلامي. لكنء بقي لي أن أشير إلى أن بعض الأدباء قد تحدثوا 
عن طريقتهم الحا اتام را العلاج بالقراءة» فهذا 
تب الظّرفاء أكتب عنهم كيم أحد شمن أحب فيضحكا 
ال ا الو 
من تدوينه لها؛ ليتحدث بها فى وقتها المناسب عندما يكون جالسًا 
مع من يحب. 


وبعد: 

هذه عجالة يسيرة ولمحة خاطفة عن العلاج بالقراءة في 
الأدب العربي» وقد دفعني لطرق هذا المجال كما أسلفت- 
عدم رؤيتي لكتابات تناولت هذا الموضوع بالدراسة والبحث؟ 
فالمكتبة العربية تكاد تكون خالية من معالجته» وحتى من كتب عنه 
لم يتناوله من هذه الزاوية التي أشرنا إليهاء إذ إن الكتاب الوحيد 


(0) نفس المصدر.ء ص 8ه : 
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الذي أشرت إليه في البدء وهو من تأليف الدكتور (شعبان عبد 
العزيز خليفة) كان كتابًا عامًا تناول فيه المفاهيم والتعريفات, ثم 
تاريخ العلاج بالقراءة» كما تحدث فيه عن: مبادئ العلاج بالقراءة» 
والعلاج بالقراءة في المدارسء ودور المكتبات العامة في العلاج 
بالقراءة...إلخ. وقد كنت أتمنى أن أجد فيه أمئلة وتطبيقات من 
واقع بيئتنا العربية وحضارتنا الإسلامية. 


وبكلمة: فلنعالج أنفسنا ومجتمعاتنا بالقراءة. 
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الإنسان منا بطبيعته يكره السلاسل والقيود» كما يعشق الحرية 
والكرامة» ويجاهد ساعيًا من أجل الحصول عليها. 

بهذه الكلمات ابتدأت تساؤلًا كنث قد وجهته لأحد مديري 
المدارس التي عملت بها سابقاء واسترسلت قائلا: لكننا لو نظرنا 
للوراء خلف ظهورنا لرأينا من كُبّل بالسلاسل والقيود وهو ينتظر 
من يسعى لإنقاذه ويعمل على خلاصه! وكنت أقصد بذلك 
مجموعة الكتب التي وضعت داخل صناديق مظلمة وكأنها تريد 
أن تقول لنا: إلى متى سأبقى حبيسة الظلام؟! متى ستطلقون 
سراحي وتقومون بوضعي على الأرفف حتى أحيا حريتي؟ 

وكأني بها قد استرسلت في كلامها نيابة عني قائلة: أنتم الآن 
تعقدون اجتماعكم في المكان الذي خصص لضيافتيء أنتم الآن 
في (المكتبة)» وهي بيتي ومسكني وملاذي, فهي تحيطني بدفتها 
وحنانها وأنا أمدها بالحياة. 


أنتم الآن تفكر وذفي كيفية العمم من أجل تقديم أحسن 
الخدمات والفوائد لطلبتكم» تريدون تعليمهم» تريدون تربيتهم» 
ألا تعتقدون بأنني أستطيع أن أقوم بدور بارز وفمّال في هذا 
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المجال إذا أتيحت لي الفرصة بمساعدتكم إياي؟ 


إلى هنا تتتهي شكوى الكتبء لتبدأ إجابة مديرنا الموقّر قائلا: 
سنبادر بسرعة من أجل خلاص الكتب وفك قيودها لترى النور 
وتتذوّق طعم الحرية بعيدًا عن السلاسل والقيود. 

فإذا وجهنا النقد لعدم تفعيل المكتبة المدرسية سابقا؛ فإننا 
بالمقابل نرفض مسألة العبث بالكتب وتمزيقهاء هذه العادة السيئة 
التي تعد من أسوأ العادات التي نشهدها في مختلف المكتبات» 
بدءًا من مكتبات الجدارس و انديناة بمكتبات الجامعات؛ ففي 
الحين الذي يفترض فيه أن الطالب الجامعي قد بلغ مستوىٌ 
من الرشد والعقلانية» وهو يحمل هذا اللقب الجميل (طالب 
جامعي)؛ إلا أننا نراه يتصرف أحيانًا تصرفات الأطفال في العديد 
من المواقف والسلوكيات» ومنها ما نحن بصدد الحديث عنه في 
هذه المقالة. ْ 

وأتصور بأن من جملة الأسباب التي عززت هذا السلوك 
السيئ لدى البعض ما يأتي من أمور: 

.١‏ غياب القدوة الحسنة داخل الأسرة: فالطفل قد يفتح عينيه 
وهويرى أباه أو أمه أو أحد إخوانه» وهو يمزق الصحف 
والمجلات لكي يستفيد من صورها المنشورة. وكوني 
أمينا لمكتبة مدرسية؛ فقد طلب منى بعض الأصدقاء 
والمعارف عددًا من المجلات الزائدة التي لا تحتاج إليها 


11_طماع !© :1©]]آئلا 1" 


مكتبة المدرسة. وعندما تطفلت وسألتهم عن سر هذا 
الإهتمام؛ علمت بأنهم يرغبون في الاستفادة من مجموعة 
من الصور فيهاء لكي يتم وضعها في دفاتر أبنائهم ضمن 
بعض الدروس. وهذا التصرف من قبل الأبوين كفيل 
بغرس هذا السلوك السيئ في نفس الأطفالء ليشبوا على 
ما تعلموه داخل المنزل. وليحملوه معهم في المدرسة 
والجامعة. 
". عدم معرفتنا للقيمة الكبيرة للكتاب وأوعية المعلومات 
الأخصرى: فنحن نتعامل معه كوسيلة لتحقيق النجاح في 
المدرسة فقطء ومما يلحظ أن بعض الطلبة يتخلصون 
من الكتاب المدرسي بعد الانتهاء من الامتحان مباشرة» 
وكأنهم يتخلصون من طفل الخطيئة. 
وأكاد لا أنسى ذلك الشسعار العجيب الذي كنا نردده ونحن 
ندرس فى المرحلة الابتدائية» وعندما يقترب موعد الامتحانات 
وتحى مبسمهو ناو غاذلة المدرسة أجل كار دم يضرت وان 
شعار: «باقي اليوم أو باجر [غدًا]» ونشقق [نمزق] الدفاتر»! 
فإذا كان شعار(نشقق الدفاتر!) هو الشعار المفضل لدى 
التلاميذ والطلابء وإذا كان تعاملهم مع الكتاب المقرر يتم بهذه 
الكيفية؛ فليس مستغريًا حينها أمر تعاملهم مع الكتب العامة في 
المكتبة» خاصةً إذا انستحضروا في مخيلتهم تعامل أبويهم مع 
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المجلة في البيت» وصدق الشاعر عندما قال: 
وينشأ ناشئ الفتيان منّا على ما كان عوده أبوه 
“. غياب العلاقة الحميمة التى تربطنا بالكتب العامة غير 
التقررة عليعاة#الغلالبي فى رعشن عا رسغا د اهب 
الاعلاقرة والمعرسظة متهاد لأ يعرف شيا اسمه نكقية 
مدرسية»؛ وقد سمعت من أحد المفكرين السعوديين. أنه 
فوجئ عندما كان يدرس في المرحلة المتوسطة بعد أن 
علم بأن مدرستهم تحتوي على مكتبة بها مجموعة جيدة 
من الكتب! 
ولتفادي هذه الإشكالية قلت ولا أزال أكررء إننا يحاجة 
لتخصيص حصة حرة للمطالعة» نتعلم فيها كيفية التعامل الصحيح 
مع الكتاب, حتى لا نعمد يومًا لقطع أوراقه. وتمزيق صفحاته» بل 
لاا نعرضه حتى للخدش!! 
نعم ينبغي تخصيص حصة للقراءة الحرة» خاصة إذا علمنا 
ب«أن البحوث أظهرت أنه إذا كان هناك وقت للقراءة فى المدرسة 
فإن الأطفال سيق رأون في البيت أيضًا»”2؛ فمن شأن هذه الحصة 
أن تعمل على تجسير الفجوة بين الطالب والكتاب وذلك 
في جميع المراحل الدراسية ابتداءً من رياض الأطفال وحتى 
المرحلة الابتدائية» والمتوسطة. والثانوية» وعدم الاكتفاء بمنهج 


. ١6٠ برنيس كلينان. إقرأ لي: تنشئة الأطفال على حب القراءة» مصدر سابق» ص‎ )١( 
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لمادة (المكتبة والبحث) يقرر على الطلبة والطاليات في المرحلة 
الثانوية فقطء مع تضمنه للعديد من الغغرات. وأبرزها كون هذا 
المنهج يعتمد على طريقة التلقين والحفظء وربما يلاحظ بعض 
القرّاء أن بعض الطالبات يشتكين ستويًاء عبر صفحات الصحف 
المحلية» من الصعوبة التي يعانينها من منهج هذه المادة. 

لذلك ألفت نظر الجهة المسؤولة عن وضع هذا المنهج 
لإعادة النظر في موضوعاته؛ فنحن بحاجةٍ لمناهج ومواد تحبب 
القراءة والإطلاع في نفوس الطلاب والطالبات؛ لا تنفرهم منهاء 
وتغرس في نفوسهم حالة من العداء والعنف تجاه الكتاب وأوعية 
المعلومات. 

5. افتقارنا للأساليب الحضارية للتعبير عن الرأي: فالطالب 
الذي لا سمح له بالتعبير عن رأيه الصريح في الوقائع» 
والأحداث. والأفكار المختلفة» وهو على مقعد الدرس» 
فى المدرسة أو الجامعة؛ فقد نراه حينها ملتجأ لأسلوب 
الستب الشغيير غتها بريق: 

وأتذكر أنني وجدت أثناء تواجدي في مكتبة الجامعة عددًا من 

الكتب وقد مزق بعضها بالكاملء أو مُزقت بعض صفحاتهاء أو 
شطبت بعض أسطرهاء إضافة للتعليق على بعض الأفكار التي لم 
تلق قبولًا من قبل قارئها. ولمعالجة هذه الإشكالية» نحن بحاجة 
للمنهج والمدرس الذئ يعوّد الطلبة على التعبير عن آرائهم فيما 
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يسمعون من أفكار ومعلومات. بعيدًا عن الخوف نتيجة التهديد 
من الرسوب في المادة» وبإمكان المدرس تشجيع الطلبة على نشر 
مقالاتهم وإشكالياتهم على مايق رأون في الصحف والمجلات» 
حيث أنهم بهذه الطريقة يستطيعون إيصال وجهات نظرهم لأكبر 
عددٍ ممكن من القرّاء. 
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الصحيفة المنزئلية.. خطوة نحو القراءَهُ والكتابة 
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في بعض الأحيان قد تستمع لكلام يقالء هنا وهناك» من 
أشخاص معينين» عن محاو لاتهم الكتابية التي لم تلق نصيبًا لكي 
تنشرء فى الصحف والمجلات الوافرة؛ فالبعض يتحدث عن 
تجربته مع إحدى الصحفء قائلا: لقد قمت بكتابة موضوع جميل 
وأرسلته لجريدة يومية إلا أنها لم تقم بنشره؛ كما أرسلت موضوعًا 
آخر لمجلة أخرى ولم تنشره كسابقتها و... ومن ثم فكرت في 
التوقف عن الكتابة! 

نعمء قد تسمع كلامًا من هذا القبيل» فالبعض وبمجرد أن 
يشرع في محاولاته الكتابية الأولى يبدأ في مراسلاته للصحف 
والمجلات متعجلا النشرء والأدهى والأمرء إن كانت مقالاته 
غير جديرة بالنشرء فتراه حينها صابًا جام غضبه على «مسؤولي 
التحرير» متهمّا إياهم بالتحيز وعدم الموضوعية. وتبقى نقطة غائبة 
عن ذهنه» وهي عدم تصوره لإمكانية ضعف المشاركات التي قام 
بإرسالهاء أو مناسبتها لتوجه هيئة التحرير واهتمامات المطبوعة» 
خاصة إذا كانت مشاركاته هي محاولات أولى على الطريق! 


فلشخص كهذا أقول: لماذا هذه العجلة؟ ولماذا هذا اليأس؟ 
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ما ٠.0‏ العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتممًا قارنًا؟ 0 
ولماذا هذا القنوط؟ 


ألا تعلم بأن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة» ومن سار على 
الدرب وصل؟ ! 

ومن الطريف ما يحكى بأن أحد الكتّاب الغربيين المعروفين» 
كان يكتب المقالة تلو الأخرى ويرسلها للمجلات لكي تنشر؛ إلا 
أنها تركن جانبّاء وربما تأخذ طريقها نحو (المزبلة) واستمر كاتبنا 
على حالته هذه بغير ملل أو كلل.. ولم يركن لليأس والقنوط. بل 
مقالة ورفضت جميعهاء وبعد كتابته للمقال المرقم بألف وواحدء 
قبل ككاتب» حتى أصبح بعدها من أشهر الكتّاب! 

ولربما شعر قارئنا العزيز ببتعض الملل من كثرة المقترحات 
والتوصيات ولكن لنا كلمة لا بد منها قبيل إسدال الستار على 
الفصل الأخير من هذا الكتاب» وهى حثه على إنشاء صحيفة 
تحريرها لكي يتمكن من نشر جميع ما يكتب فيها ولا تبقى له 
ينشر له. 

وخطة العمل المقترحة هي: وضع لوحة معينة يتم تثبيتها في 
الأسرة وليضع لها العنوان الذي يريدء كأن يطلق عليها (صحيفة 
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الصحيفة المنزلية.. خطوة نحو القراءة والكتابة 


المنزل) أو (مجلة الأسرة) أو (صحيفة العائلة) أو ما يحلو له من 
أسماء وبهذه الكيفية يضمن إمكانية النشرء ولن يضطر لاستخدام 
(الفاكس) أو (البريد) العادي, أو الإلكتروني» لإرسال ما يكتب 
من مواد وربما لن يحتاج أيضًا لاستخدام الكمبيوتر؛ لأنه قد 
يكتفي بالكتابة بالقلم العادي على الورق الذي يختار» ومن ثم 
يقوم بتثبيت الموضوعات في (الصحيفة). 


ومن خلال هذه (الصحيفة) يستطيع من يرغب في الكتابة أن 
يطور مهاراته الكتابية» بشرط المداومة على الكتابة ومسك القلم 
مدعمًا ذلك بالقراءة والمطالعة الجادة» التي هي المعين الذي لا 
ينضب لمن يرغب في الإمساك بناصية القلم. 

وقبل الختامء أذكر بأن للصحيفة الحائطية (المنزلية) أهمية 
كبيرة» حيث أنها تساعد على صقل مواهب الأبناء الكتابية» وأيضًا 
تعمل على توجيههم نحو عالم الكلمة المكتوبة في سني حياتهم 
المبكرة» من خلال تشجيعهم على كتابة الموضوعات الإنشائية» 
أو قيامهم باقتباس الموضوعات والقصائد والقصص و... إلخ؛ 
من الكتب والصحف والمجلات27. 

وبكلمة: «الأطفال يتعلمون من خلال الكتابة ‏ كيف 


)١(‏ تم طرح فكرة «الصحيفة المنزلية» قبل فترة طويلة من قبل المؤلفء والآن يمكن 
لمن يرغب فى تنمية عادتى القراءة والكتابة عند أطفاله أن يشجعهم على تطبيق هذه 
الفكرة عب رشبكات التواصل الاجتماعي. 
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لس 0 العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارئًا؟ 
يصبحون قراءً جيدين. فعندما يكتب الأطفالء فإنهم يلاحظون ما 
يفعله الكتاب الآخرون فى الكتب التى يقرأون»)2". 

فهل فككرنا جميعًا (الأب. الآمء الأخ. الأحت..) بهذا 


العمل؟ لتطوير وصقل قدراتنا الكتابية» ولتوجيه أبنائنا من خلالها 


.١6١ برنيس كلينان. إقرأ لي: تنشئة الأطفال على حب القراءة» مصدر سابق» ص‎ )١( 
"1 11_طماع !© :1©]]آئلا‎ 
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ارحمونى.. يرحجمكم الله 
ص ارحموني يرجم ال 


عندما نظرت إليه من بعيد قرأت من حركاته علامات 
الانتكسارء فقد كانت آثار الحزن واضحة على وجهه. وبعد أن 
اقتربت منه قليلًا رأيت الدموع تنهمر بغزارة من عينيه. وحينما 
أمعنت النظر رأيت بعضًا من آثار الكدمات جرّاء الضربات التي 
انهالت على وجهه. وعندما بادرت بسؤاله عما جرى له. أخبرني 
بأنه تلقى العديد من الإهانات؛ فأحدهم رفسه برجله وآخر لطمه 
على وجهه وثالث مزق ثيابه ورابع داس على صدره. وبعد 
انصرافهم بقي مطروحًا على الأرض منتظرًا من يأخذ بيده ويعينه 
في محنته هذله. 

بعد كل ما سمعت منه» قلت في نفسيء عجبّاء لماذا يفعلون 
بك ذلك؟ 


هل أسأت إليهم من قبل؟ 
هل نهبت حقوقهم؟ 
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هل صادرت أموالهم؟ 
هل... لم أكمل أسئلتي» حتى قاطعني قائلا: وهل ترى في 
القدرة على فعل كل ما ذكرت وما تريد أن تذكر؟ 
قلت له: كلا؛ وإنما أثرت هذه الأسئلة لمعرفة السبب فقطء. 
إذ لا أتصور بأن إنسانًا يعتدي على آخر بغير ما سبب 


وجيه! 


قال لي: نعمء من حقك أن تسأل عما بدا لك؛ إلا أنني كما 
ذكرت لك سابقاء لم أسئ إليهم أبدًاء بل فعلت 
العكس تمامًا!.. 
ع 01 1 
عدوانيون» همهم الاعتداء على الآخرين بغير سبب؟ 
هل تريد أن تقول إنهم ذوو أرواح شريرة همها فعل 
الشرور؟ هل تريد أن تقول لي إنهم لا يفقهون؛ وإنما 
يتصرفون كالسباع الضارية بغير شعور يذكر؟ هل 
تريد أن تقول إنهم فعلوا ما فعلوا ولم يشعروا الخطأ 
قال لي: ربما يصح فيهم بعض ما ذكرء إلا أنني الآن أريد من 
يدافع عن حقيء أريد من يتكلم نيابة عني» أريد من 
يهتف بأعلى صوته داعيًا لكف الظلم الذي ألقاه. 
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7 2020 ارجموق.. يرحمكمالله ل 
قلت له: حسنا سأكتب عن معاناتك في الجرائد والمجلات» 
سأتحدث عنك في الندوات والمحاضرات» سأنقل 
انطباعك وشعورك الحزين للجميع» خاصة للطلاب 
والمثقفين في مدارسهم وجامعاتهم؛ لأنني أعتقد 
بأن عليهم المعوّل في مساعدتك» سأصرخ فيهم 
جميعًا وبكل ما أوتيت من قدرة وطاقة: أيها الناس» 
ألا يوجد فيكم أحد يتقي الله» ويرحم هذا المخلوق 
الضعيف الذي لا حول له ولا قوة؟ ألا يوجد فيكم 
من يعينه في بلواه؟ أما فيكم من يمسح على رأس 
هذا اليتيم-فمن مسح على رأس يتيم فإن له بكل 
شعرة تمر عليها يده أجرًا عظيمًا_؟ أما فيكم من 
رجل يمتلك بعضًا من الشعور ليأخذ هذا المسكين 
من على الأرض ويضعه في مكانه بين مجموعة 
الكتب الأخرى التي وضعت مسن أجل خدمة الطلبة 
والقرّاء والباحثين؟ 
..هكذا تصورت حديث الكتاب الذي وجدته مطروحًا على 
الأرض في مكتبة المدرسة ‏ لو كانت له القدرة على الكلام. 


وهنا يحلو لي أن أطرح الأسئلة الآنية: 
لماذا أصبحنا نتعامل مع الكتاب والمكتبة بهذه الكيفية؟ 
© لماذا لا نحافظ على الكتاب عندما يكون ضمن أملاك 
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المجتمع العامة لا أملاكنا الخاصة؟ 

لماذا لا نعتني بالكتاب ونحن الذين علّمنا العالم كيفية 
الاعتناء به؟ حتى أن البعض من أسلافنا حمله معه فى 
أسفاره حرصًا في المحافظة عليه ولعدم تحمله لمسألة 
فراقه! 

"ا لماذا لا نفقه ونحن على أبواب قرن جديد قيمة الكتاب 
في حياتنا اليومية؟ 

*# لماذا تغيرت أساليبنا فى معاملة الكتاب حتى أصبحنا 
نتفنن في تمزيقه والكيد له؟ 

# هل أصبحت لدينا مناعة ضد الجوع الفكري والثقافي 

وأسئلة عديدة لا يسعنى طرحها هناء أترك إثارتها والإجابة 

عليها لقارئي العزيز. 
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«اق رأكتابك:: البداية بتغريدة.. والنهاية مهرجان 
للمئات بالقطيف”) 


في بادرة هي الأولى من نوعها في منطقة القطيف شاركت ١6‏ 
جهة ثقافية واجتماعية وإعلامية في تنظيم مهرجان «اقرأ كتابك» 
في الواجهة البحرية لكورنيش القطيف. لتجد المبادرة تفاعلا كبيرًا 
تمثل في مشاركة مئات الأشخاص من الشباب والنخب المثقفين 
من الكتاب والمؤلفين في المهرجان الذي استمر لمدة ساعتين» 
وتم فيه شراء الكتب المعروضة. وإهداء بعضها من المؤلفين 
والتوقيع عليها» وحوارات مفتوحة مع المؤلفين والكتاب. 

كما ضم المهرجان أركانًا للشعر والفن والقصة والمقالة» 
وتنوعت فيه المشاركات بين النساء والرجال بالإضافة إلى خمس 
جهات خصصت للأطفال. فقد عرضت مكتبة أطياف مجموعة 


)١(‏ تغطية الصحافية إِيمّان الشايب في جريدة المدينة المنورة» يوم الأربعاء: 
لاي ب 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتممًا قارًا؟ 


من الكتب الأدبية وكتب تطوير الذات والتي بلغت ما يربو على 
5 عنوانًا والتى نفد العديد منها فى خلال الساعة والنصف» 
كما اتخذت مجموعة قطيف الغد كذلك ركنا خاصًا لتعريف 
الناس بأهداف المجموعة ونشاطها الاجتماعي. كذلك تم عرض 
مجموعة من كتب المؤرخ والكاتب سلمان الرامس من بينها كتابه 
الأول الخاص بالمجموعة «القطيف وبلاد البحرين» فى القرن 

وكانت فكرة المهرجان قد راودت الكاتب حسن آل حمادة 
قبل ثماني سنين في كتابه «العلاج بالقراءة»» والذي أشار فيه 
إلى أهمية إقامة مهرجان للكتب فى مكانٍ طلق كالحدائق العامة 
والمتنزهات عبر الكورنيش. وعندما طرح فكرته هذه في تغريدة 
على «تويتر» وجدت التفاعل من مختلف شخصيات المجتمع 
الاجتماعية والثقافية» حيث أبدى الكثير منهم الرغبة في المشاركة. 

ومع نجاح التجربة في موسمها الأول فإن آل حمادة يعتزم 
إقامة المهرجان مرتين في العام» صيفًا وشتاءًء مع إقامة نادي «اقرأ 


عادة القراءة في المجتمع. 
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أولا, الكتب: 
.١‏ القرآن الكريم. 
.١‏ آل حمادة» حسن. أمة اقرأ... لا تقرأً: خطة عمل لترويج 
عادة القراءة. ط١»‏ (السعودية: دار الراوي» /511١ه).‏ 
“. آل حمادة» حسن. الكتاب في فكر الإمام الشيرازي» ط 7 
(الكويت: هيئة محمد الأمين (ص).؛ 577١ه).‏ 
4. إبراهيم عبد الستار. الاكتئاب: اضطراب العصر الحديث» 


فهمه وأساليب علاجه. ط١ء‏ (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. 519١ه).‏ 


5. أحمد. عبد الله. بناء الأسرة الفاضلة. ط »١‏ (بيروت: دار 
البيان العربى» ١٠5١ه).‏ 
1 الأصبهانى. الراغ عب. محاضرات الأدياء ومحاورات 
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الشعراء والبلغاء» ط؟» (بيروت: دار الجيل» 105ه). 


. بن أبي طالبء الإمام علي. نهج البلاغة» جمعه ونسق 


أبوابه: الشريف الرضيء د.طء (بيروت: مؤسسة 
المعارف. 5١5١ه).‏ 


. الجاحظهء أبو عثمان. البيان والتبيين. تحقيق: درويش 


جويدي» ط١.,‏ (بيروت: المكتبة العصرية. ١57١ه).‏ 


5 جاد المولى» محمد أحمدء علي محمد البجاوي؛ 


محمد أبو الفضل إبرأهيم. قصص العرب» ج ”2 (بيروت: 
المكتبة العصرية» 9957١م).‏ 


. الحرانى» بن شعبة. تحف العقول عن آل الرسول» طهة» 


(بيروت: مؤسسة الأعلمي؛ 4م)). 


. حسنء حسن مرضي. النهج الجديد في تعليم الأطفال 


الصغار: القراءة. ط »١‏ (-1.0200122 160 1101156 تمع21026 
لم491 بيروت. دار الفكر» دءت). 


. حمادة» محمد ماهر. المكتبات في الإسلام: نشأتها 


وتطورها ومصائرهاء طه. (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
/ا5١ه).‏ 


. خليفة» شعبان عبد العزيز. العلاج بالقراءة أو الببليوثيرابياء 


طاء (مصر: الدار المصرية اللبنانية» ١1ه).‏ 
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١6ه‎ 


.148 


.18 


مر 


"55 


اك 


. ديورانت» ول. قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران.» 


مح 5ك د.طء (بيروت: دار الجيل» د.ت/ تونس: جامعة 
الدول العربية» د.ءت). 


5 سالمء محمد عدتان. القراءة... أولا. ط 3 (دمشق: دار 


.)ه١‎ 51١/4 الفكرء‎ 


: سر حان» منصور محمد. المكتبات فى العصور الإسلامية» 


ط١ء‏ (البحرين: مكتبة فخراوي. /١١5١ه).‏ 


. الشيرازي» السيد حسن. كلمة الإمام الحسن (ع). طم 


(بيروت: هيئة محمد الأمين» ١57١ه).‏ 

الشيرازي» السيد محمد. الفقه الاجتماع» ط 1 (بيروت: 
دار العلوم, 5048 ١ه).‏ 

الشيرازي» السيد محمد. الكتاب من لوازم الحياة» ط١١ا»‏ 
(بيروت: مؤسسة الوعي الإسلامي» ١57١ه).‏ 
الشيرازيء السيد محمد. شهر رمضان شهر البناء والتقدم» 
طاء (بيروت: مؤسسة الوعي الإسلامي. 516 ١ه).‏ 


. صوفىء عبد اللطيف. المكتبات المدرسية: تنظيمهاء 


مصادرهاء ودورها فى مستقبل التربية» طذ١»‏ (دمشق: 


الطباطبائى» السيد محمد حسسين. الميزان في تفسير 
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العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتمعًا قارئا؟ 


القرآن.ء مج ,.١7‏ ط1ء (بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات, /ا١51١ه).‏ 

الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» 
مج ل د.طء (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت). 
عباس» هشام عبد الله. الركائز الأساسية للنظام الوطني 
للمكتبات العامة بالمملكة العربية السعودية» (الرياض: 
مكتبة الملك فهد الوطنية» ١٠55١ه).‏ 

عمرء أحمد أنور. المعنى الاجتماعي للمكتبة: دراسة 
لأسس الخدمة المكتبية العامة والمدرسية.ء ط١اء‏ 
(القاهرة: المكتبة الأكاديمية» /991١م).‏ 

القمي» علي بن إبراهيم. تفسير القمي» مج 3 ط١ء‏ 
(بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ١199١م).‏ 
كلينان» برنيس. اقرأ لي: تنشئة الأطفال على حب القراءة» 
ترجمة: سعيد محمد بامشموسء ط 2.١‏ (جدة: مكتبة كنوز 
المعرفة. /ا١51١ه).‏ 

الكليني الرازي» محمد بن يعقوب. الأصول من الكافي» 
مج 7ء (طهران: المكتبة الإسلامية» 1784ه). 

مانغويلء آلبرتو. تاريخ القراءة» ترجمة: سامي شمعون.» 
طاء (بيروت: دار الساقي. للك م). 
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ط1ء (بيروت: دار البيان العربى» 5٠5١ه).‏ 

.١‏ المدرسيء السيد هادي. أساليب النجاح» (سلسلة تعلّم 
كيف تنجح:37). ط١ء‏ (بيروت: الدار العربية للعلوم/ 
المركز الثقافي العربي» 7١٠5م).‏ 

#ا". المعتوقء أحمد محمد. الخصيلة اللغوية: أهيتهاء 
مصادرها ‏ وسائل تنميتهاء ذ١.‏ (سلسلة عالم المعرفة: 
27 ا(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب./511١ه).‏ 

336. منيف»ء عبد الرحمن» رحلة وى طكء (بيروت: 
المؤسسة العربية/ المركز الثقافى العربى» ١‏ ”م). 

5" الموسوعة العربية العالمية. مج5 5., ط١ء‏ (الرياض: 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ٠»‏ 5١5١ه).‏ 

0" هونكه. زيغريد. شمسر العرب تسطع على الغرب» ط /» 
(بيروت: دار الجيلء دار الآفاق الجديدة» 517 ١ه).‏ 

ثانيا: الدوريات: 

١‏ آل حمادة» حسن. التعليم الميكر للأطفال» مجلة 
(العربي) الكويتية» ع: 98 5» (شعبان» /١١51١ه).‏ 

؟. آل حمادة» ‏ حسن. الطالب الجامعي.. والمسؤولية 
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الفكرية» مجلة (النبأ ع: 25٠‏ (رجب» ١57١ه).‏ 


. آل حمادة» حسن. العلاج بالقراءة في الأدب العربي؛ 


مجلة (الفيصل)»ع: 27٠١‏ (ربيع الأول» 577١ه).‏ 


. آل حمادة حسن. الكتاب يبحث عن خلاصه» مجلة 


(اقرأ». السعودية»ع: 1514٠‏ (رمضان. ١57١ه).‏ 


5 آل حمادة» حسن. كيف نصنع مجتمعًا قارئًا؟» مجلة 


(الكلمة). بيروت»ع: 5(خريف 94١51١ه).‏ 


5 آل حمادة. حسن. كيف نفعّل دور المكتبة المدرسية؟» 


مجلة (القافلة)» مجلد: ٠65.(ذو‏ القعدة. 5757١ه).‏ 


١‏ آل حمادة» حسن. لكى يحبوا مكتبة المدرسة. مجلة 


(المعرفة) شهرية» تصدر عن وزارة المعارف في المملكة 
العربية السعودية, ع: (18)» (ذو القعدة 57١‏ ١ه).‏ 


. الإبراهيم؛ فائقة يوسف. «المشكلات الاجتماعية بين 


الشباب الكويتى». مجلة شؤون اجتماعية» ع1 4 (صيف 
1515١ه).‏ 


. جرار» مأمون فريز. المكتبات المدرسية بين الواقع 


والطموح. مجلة (الخفجي) السعودية شوال 1/8١4١ه.‏ 


5 الزيناتي» صالح محمود. «لماذا لا نقرأ؟» مجلة رسالة 


المكتبة مج 3" ع: ؟» (سبتمبر» 198١م‏ ). 
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وينفري» تحرض الملايين على القراءة! مجلة (المجلة). 
ع: 988 (شوال 1518ه). 

"١‏ . معتوق. فردريك. «الشباب الجامعي والكتاب في العالم 
العربى». استطلاع للراي قامت به جريدة (الحياة) فى 
لبنان» والسعودية» ومصرء والكويت. وسورية. (5 من5) 
اع: 5633 (صفر 4148١ه).‏ 

. المنيسء» سامي أحمد. دور الإعلام في مواجهة قضايا 
الشباب والتنمية؛ مجلة (شؤون اجتماعية). ع: 5ك“ 


(صيف 5١51١ه).‏ 
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1-6 قالوا في الكتب 


ومايؤكد قيمة هذا الكتاب وحيوية الأفكار المطروحة فيه أن 
مؤلفه صاحب رأي في هذا الشأن» فهو يحمل شهادة البكالوريوس 
في حقل المكتبات والمعلومات من جامعة الملك عبد العزيز 
بجدة» وسبق هذا الكتاب بمؤلفات أخرى حول هذا الموضوعء 
والعديد من الكتابات والمقالات الأخرىء وقد اشتهر في منطقتنا 

بهذا الاهتمام. ولا شك في قيمة هذا الاهتمام» وحيويته الفائقة. 
زكي الميلاد 


حت مجه 
والمؤلف_بحكم عمله كمعلم لمادة المكتبة والبحث في 
إحدى الثانويات ليس بعيدًا عن الواقع» فهو معايش لناشئة 
هذا الجيل» ويمكنه التعرف على أسباب ضعف إقبال الشريحة 
العظمى منهم على الكتاب وتوجههم إلى اهتمامات أخرى 


كما أنه ينطلق في معالجة هذه الظاهرة من واقع تخصصه 
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(بكالوريوس مكتبات ومعلومات»» ولهذايأتي الكتاب ثمرة 
الواقع الميداني من جهة والتخصص العلمي من جهة ثانية. 
حسين منصور الشيخ / مجلة الكلمة 
محم م 
منذ أن عرفت الكاتب الفاضل عندما كتابه الأول الموسوم ب 
(أمة اقرأ لا تقرأ) أراه وهو يعيش هموم (القراءة) وتطلعات نشر 
الكتاب فى هذه الأرض الفسيحة.. وكأن الأستاذ نذر قلمه لخدمة 
علي المحمد علي / مجلة اقرأ 
٠ح‏ م 
الكاتب.... من المثقفين الناشطين الذين يسعون إلى الإصلاح 
الاجتماعىء وقد تكونت لديه قناعة أن البذرة الأولى للتغيير 
والإصلاح هي الوعي والقراءة» فكانت هاجسه الأول يعيشه فكرًا 
وتطبيقاء بل أنها تكون المعلم الأول عند أي مقاربة منه أو لقاء 
معه. وقد قطع الكاتب من مشوار مشروعه جزء لا يستهان به وهو 
لازال ينبض عطاءً لتحقيق هدفه. 
... وإذاما عرجنا على الأسلوب رأيته يتنقل من أسلوب 
إلى آخر ليشمل السرد والتضمين والحوار والتلقين والقتصص 
والمحاكاة والتدوين...فكان بذلك سلسًا في أسلوبه جمع 
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التشويق والتوثيق كما إنه ابتعد عن الغموض والترميز مما جعل 
القارئ يرتبط معه ومن اللقاء اللآول حتى آخر المطاف. 
حسين الملاك 
كتاب: صناعة المستقبل... قراءة في الفكر المعاصر 
سح 0ه 
نادرًا ما نجد كتابًا يحوي المتعة والفائدة والانسياب السلس 
في عباراته وتكوينه اللغوي. وقد جاء كتاب الأستاذ حسن- 
العلاج بالقراءة بشكل يغريك بإكماله بمجرد قراءة أول صفحة 
منه ولاتجد هذه الصفة إلا في (بعض) الروايات أو الدواوين» 
وهذا الكتاب ليس رواية أو ديوان شعرء بل هو مليء بالهموم ومع 
هذا جاء أسلوبه مغريًا وجذايًا ولا أقول إن من يقرؤه لن يخسر 
شيئًا بل سيربح المتعة والفائدة. 
الكاتب مبارك بوبشيت 
محم مه 
استحقٌ هذا الكتاب أن يكون بين يد كل أب ومُرب» وكل 
كمساك يزماء التمليم آوالاغللام. ١ا00060‏ 
القاصة زينب البحراني 
ةبيه مج 1 
إن هذا الكتاب المبسّط في أسلوبه الكبير في معناه يجب أن 
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يضمه كل بيت وكل مكتبة وكل منتدىء وأن يقرأه كل إنسان لما 
له من مردود إيجابي في تغيير مفاهيم الكثير مناء فمؤلفه إنسان 
مشهود له بالسبق والتميز والتخصص في هذا المجال المعرفي. 
الشاعر سعود الفرج 
مح جه مج 
اعتق د أ المولف :طرق البشكلة والح لثالك فهو اجاوسمًا 
بمقترحاته. ولو توافرت جميع المقترحات التي تطرق لها؛ فإن 
ذلك سيشكل أرضًا خصبة لزراعة عقول شغوفة ومحبة للقراءة 
بشكل كبير. 
الكاتب مفيد الخباز 
مح مج سه 
الأستاذآل حمادة لم يكتفي بكتابه هذا للترويج والتبشير 
لثقافة القراءة» بل إنه يمارس هذا في حياته العملية» فهو يروج 
لثقافة القراءة في كل محفل ومناسبة» حتى صار اليوم أكبر رمز 
وصديق لثقافة القراءة والمطالعة في بلادنا. 
الكاتب منتظر الشيخ أحمد 
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حسن آل حمادة.. سيرة موجزة 
4 0 


1917ه/ “1917م. 
ا رئيس تحرير مجلة (القرآن نور). 
2 عضو هيئة تحرير مجلة (الكلمة) تصدر في بيروت. 
# فى بداياته الصحفية كتب عمودًا أسبوعيًا فى جريدة البلاد 
السعودية بعنوان: (كلمة وغطاها) وذلك عام 5١4‏ ١ه.‏ 
حائز على جائزة القطيف للإنجاز ‏ فرع الفكر والثقافة. 
0 قدّم العشرات من دورات الكتابة للرجال وللنساء على 
55 


نشر العديدمن المقالات والدراسات والخواطر والقصص 
والتحقيقات الصحفية والحوارات» فى صحف ومجلاةات 
مختلفة» مجلية وأخرى عربية. 
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9 9 العلاج بالقراءة.. كيف نصنع مجتممًا قارئًا؟ 


ءّ 

متحت فى يعض البرافج الللنزير ا المباشره معن قذاة 
التلفزيون السعودي الأولى» وقناة الثقافية» كما أستضيف 
قناة المنار» وقناة أهل البيت» وقناة الأنوار» وقناة الأوحد. 
0 

أستضيف في العديد من الحلقات ضمن برامج إذاعة 
الرياض» وإذاعة طهران. 

قناة الأنوار الفضائية. 

له مشاركات عدة فى مؤتمرات وندوات أقيمت فى مناطق 
متعددة من الوطن وفى الدول العربية. 

صاحب فكرة «مهر جان اقرأ كتابك» الذي تم تنظيم فعاليته 
الأولى في كورنيش القطيف عام 5 547١ه.‏ 


من مؤلفاته المطبوعة : 


.١ 


3 


أمة اقرأ... لا تقرأ. ط١»‏ السعودية: دار الراوي»/١1١5١ه.‏ 


الخالد بالرياض؛ 9١5١ه.‏ 


9 الكتاب في فكر الإمام الشيرازي» طا١ء‏ بيروت: دار 


الخليج العربي» ١57١ه.‏ ط5؟, بيروت: هيئة محمد 
الأمين» 577١ه.‏ 
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.١١ 


.١ 7 


.3 7 


الهدى. ؟١٠5م.‏ 


: هكذا ربانا الإمام الشيرازيء ط٠١»‏ بيروت: دار العلوم» 


4... طكء الكويت. 


5 العلاج بالقراءة. طل بيروت: دار المحجة البيضاءعء 


14 هه. ط١.ء‏ السعودية. 


5 ويسألونك عن الكتاب. ط١.ء‏ الدمام» موقع قطيفيات» 


6ه طاء بيروت: دار العلوم» 555 ١ه.‏ 


. مستقبل الثقافة الإسلامية في ظل ثورة المعلومات 


وتحديات العولمة (إعداد وتقديم). طكل بيروت: 
مؤّ سسة الفلاح. #حلدل كم. 


. تجارب الكتّاب.. من القراءة إلى الكتابة» ط١»‏ بيروت: 


دار القارئ» م١٠‏ كم. 


. زوجة أخرى. نصوص قصصية ونثرية. ط1١ء‏ بيروت: دار 


البلاغ» ل ايل آم. 

الشباب والتحديات المعاصرة. ط١»‏ السعودية: منتدى 
أصدقاء القلم» ١١١5م.‏ 

أكسجينى الدافئ. نصوص نثرية وقصصية. ط١.ء‏ بيروت: 
دار الانتشار» ؟17١1م.‏ 


من وصايا جدتى الهاشمية. ط١»‏ القطيف: منتدى أصدقاء 
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القلى 575 ١ه.‏ 
. ثقافة البغضاء.. الأمة بين آفاق التعايش وثقافة المحبة. 
ط١ء‏ القطيف: أطياف للنشر والتوزيع» 575 ١ه.‏ 
إصدارات أخرى: 
# ساهم في تحرير وإعداد سلسلة (أفكار هادفة)» وهى 
سلسلة كتب غير دورية ثقافية فكرية هادفة» تعتمد على 
اوت التأليف الثنائى أو الجمعى.» وصدر منها: 
.١‏ أفكار هادفة» ط١.‏ بيروت: دار الكنوز الأدبية» 
8م قطع وسط. 
؟. المراأةفى مجديعنا.. إلى أبن ؟ يروث مؤهسسة 
البلاغ» 7١٠٠م,‏ قطع وسط. 
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نادرا ما نجد كتابا يحوي 'المتعة والقاحدم كياب السلس في عباراته 
وتكوينه اللغوي. وقد حِإاءْ كتاب إلا نتن -العالاج بالقراءة- بشكل يغريك 
باكماله بمجرد قراءة الآل صفحلةة و ٠‏ تجد هده الصفة إلا في (بعض) 
الروايات أو الدواوين. وهيذا الكتاب ليس روَآيِة أو ديوان شعر. بل هو مليء 
بالهموم ومع هذا جاء أسكيوبه مبغريدا وجذا يلاولا أقيلؤل إن من يقرؤه لن يخسر 
شينا بل سيربح المتعة والفاند 75 


الكاتب مبارك بوبشيت 


استحقّ هذا الكتاب أن يكون بين يد كل أب ومرب: وكل ممسك بزمام التعليم أو 
الاعلام. : 


القاصة زينب البحراني 


إن هذا الكتاب الممبسط في أسلوبه الكبير في معناه يجب أن يضمه كل بيت وكل 
مكتبة وكل منتدى. وأن يقرأه كل إنسان لما له من مردود إيجابي في تغيير 
مفاهيم الكثير منا. فمؤلفه إنسان مشهود له بالسيق والتميز والتخصص في 
هذا لجال المعرضي. 

الشاعر سعود الفرج 


أعتقد أن المؤلف طرق المشكلة والحل. لذلك فهو أجاد حقا بمقترحاته. ولو 
توافرت جميع المقترحات التي تطرق لها؛ فإن ذلك سيشكل أرضا خصبة لزراعة 
عقول شغوفة ومحبة للقراءة بشكل كبير. 

الكاتب مفيد الخباز 
الأستاذ آل حمادة لم يكتف بكتابه هذا للترويج والتبشير لثقافة القراءة. بل 


إنه يمارس هذا في حياتة العملية. فهو يروج لثقافة القراءة في كل محفل 
ومناسبة. حتى صار اليوم أكبر رمز وصديق لثقافة القراءة والمطالعة في بلادنا. 


الكاتب منتظر الشيخ أحمد 


اطباف للنشر والتوزيع 


سيد - تبر دس سبن؟ 


١‏ الفطيف ١141؟‏ المتكة الصربيسة السحوء يب 
وم الس امضنهم اسرجة حم ع 
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